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  :ةــممقد

 قديما لم يكن مجرد حكاية لأمجاد أيامهم وجميل مآثرهم، ولا لمحض             العرب الشعر  نظمُ
 وأنات صدورهم، بل جاء النظم في أغلب حالاتـه  مـصورا لـرؤاهم،               التنفيس عن خواطرهم  
مضامين فكرية تنبعث رؤيتها مـن      ه من   يحمل بما   ـ على بساطتها وبداوا     ـوترجمانا لمنهج حيام    

الحياة في جميع مستوياا، والشاعر العربي في مساعيه الحثيثة نحو فهم الحياة، يحاول دومـا أن                واقع  
يثير هذه المضامين في نفوس متلقيه، رغبة منه في إشعارهم بما يحدق م من متغيرات، وما يحيط م                  

تجمع بـين    ـ أا شأن المعارف والفنون الأخرى    شـ   الشعر في ذلك    من وقائع وأحداث، ورسالة   
  .معايير الفن والرؤية الفكرية

وإذا كان الشعر هو الذي يدرك بالفكر، فلأن العامل الوسيط بينهما هـو الحـدس               
(Intuition)      ،للفكر التساؤلي، ولأنـه    من الجوهر الحقيقي    يكحيث  بوصفه معرفة فطرية تأملية

 Messageلـشعرية   فهو يحمل قلق مشاغله الفكرية عبر رؤية تعـبر عنـها الرسـالة ا   ،كذلك
poétique) (       فكرية، ينطلق منها الفكر التساؤلي،      ـ على الدوام    ـ، ومن هنا كانت مبادئ الشعر 

بخاصة في العصر الأموي؛ عصر الاضطراب الفكري والسياسي على وجه العموم، الـذي غـرس               
 الفكرية  بذور الوعي الحجاجي، وما نتج عن ذلك من صراع فكري بين المذاهب الدينية والتيارات             

  . والسياسية

ظـاهرة  "وكان الشيعة أول من رفع لواء ااهرة بالحجاج، بالاستناد إلى العقـل في            
، فوجد هذا الاتجاه من يغذيه في جميع أنواع المعارف، بما فيها الشعر، الذي كرسه أنصار                "الخلافة

لخطوات التي سعى   هذا المذهب للدفاع عن مبادئهم القائمة على الاستدلال بالحجة، ولاشك أن ا           
الذي عرف عنه شدة ولائـه لآل       " دعبل الخزاعي "إليها مناصرو هذا المذهب هي ما حفّز الشاعر         

       .البيت والجهر بمبادئهم

من هذا المنظور جاء هذا البحث بدافع الرغبة في السعي إلى أن يكون دراسة في الرؤية                
ن علي الخزاعي حقلا تطبيقيا، يـتلمس       والأسلوب في الشعر العباسي الأول، متخذا شعر دعبل ب        

العلاقة الجدلية القائمة بين رؤية الشاعر للعوالم التي من حوله، وبين أسـلوبه المـشكل لنتاجـه                 
شيعي أسلوبيا، لذا كان لزاما على هـذه        تحليل بنية الخطاب الشعري ال    الإبداعي، وهذا عن طريق     

، )vision ( بمنظورين؛ منظـور الرؤيـة     الدراسة أن تسير في الحقل الشعري لدى دعبل الخزاعي        
  .، وتبحث في المسافة بينهما، ومدى التناغم الحاصل بين دفتيهما)style( ومنظور الأسلوب
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، "الرؤية والأسلوب في شعر دعبل الخزاعي     "وإذ كان هذا البحث قد اختار عنوان        
 مذهبية تغلغلت   ةلأيديولوجيفلأن علة ذلك تعود بالأساس إلى الرؤية الشيعية التي كانت منبعا ثَرَّا             

في وجدان دعبل، وتمثلت واقعا تعبيريا في أكثر متونه الشعرية، لاسيما وأنه عايش عصرا عـرف                
تيارات فكرية وفلسفية ومذهبية متباينة، ساهمت في بلورة النتاج الفكري والثقافي لحضارة دامـت              

لطة في توجيه الحيـاة الـسياسية       أكثر من خمسة قرون، وكانت لهذه الروافد الفكرية والمذهبية س         
والاجتماعية والثقافية والفنية، وخلقت نوعا من التصور للحياة بكل أطيافها وتنوعاا الإنـسانية،             

 انسحب حتى علـى النتـاج الأدبي عمومـا          ابل إا في أحايين كثيرة أرست صراعا إيديولوجي       
  .والشعري بالخصوص، لغة وأسلوبا وصورا شعرية

 تصور خاص، وتوجه يمليه المذهب والمعتقد، ومن ثمّ رأيناهم ينافحون           وكان لكل تيار  
 الحياض المذهبية، ومـا فتئـت       المنافحة عن  وقوة السنان، لأجل      بكل ما أوتوا من ملكة اللسان     

قرائحهم تقرض شعرا مدحا لطائفة، وقدحا في أخرى، ومن أبرز هذه التيارات تيار الشيعة الذي               
الكميت بن زيـد،    : قيَّضهم لخدمة البيت العلوي، وكان من أبرز شعرائهم       قدم الدماء والشعراء، و   

والسيد الحميري، ودعبل بن علي الخزاعي، والشريف الرضي، وغيرهم ممن اصطبغت أشـعارهم             
  .برؤى وتصورات مذهبية، انعكست على أدوام التعبيرية وتشكيلام الأسلوبية

 بعد  ـرة طَرقه من جهة، ثم سهولة منحاه        ولئن عن بادئ الرأي استهلاكُ الموضوع وكث      
 من جهة أخرى، فإن الزاوية التي تُعنى بما أنا بصدده، هي زاوية تتعانق فيها الرؤيـة                 ـأن أشبِع بحثا    

 ـالشيعية    باعتبارها قضية تمس مسألة الخلافة التي كان مثار الـصراع الـسياسي والاجتمـاعي               ـ
سلوبي، كما أني لا أزعم أن ما جاء في البحـث هـو    والتشكيل الأـوالفكري في العصر العباسي   

جديد لم يسبق إليه، بل إن الخطاب النقدي القديم فائض بتوجيهاته الزاخرة حول قـضية اللفـظ                 
 ـجهـدي  ــ  سعيت  والمضمون، التي تعد أول إرهاص لهذا البحث الذي       لوالمعنى، أو الشك    في أن ـ

  . نى إشكالية اللفظ والمعخطوة موفقة تسبر غور يكون

وأما سبب اختياري لهذا الشاعر، فلأنه لم ينل حقه من الاهتمام، ولم يُطـرق بـاب                
ة التي تسلط الضوء على حياة الشاعر       تقليديطرقا خفيفا، على عادة الدراسات ال     فشعره، وإن طُرق    

وشعره، وإن بالغت فتدرس بعض الجوانب الفنية، إلا أا دراسات سريعة، فيها سطحية وتأريخية،              
على الرغم مما في شعر دعبل الخزاعي من طاقات إيحائية، وأدوات تعبيرية، وظلال روحية، وأصداء               
وجدانية، ولوعة وأسى، وحزن عميق، وألم شديد، وفيه من دلالات المكان و الزمان والشخوص              
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 الشيء الكثير، إضافة إلى كونه شعرا روحيا قلّما ينحني، بل يصبح عصيا شيمته التحدي، لاسيما              
إن أردتُ منه زاوية الرؤية، وإن انحنى فإن ترويضه صعب المراس والمران، لأن اللغة فيه تكتـسب                 
أبعادا ورموزا وإيحاءات شتى، لا يدركها إلا من ثمل من عقيدم، ومارس طقوسهم وإغمـاءام               

  .الشيعية

يا لذا وجدت دعبلا في ديوانه وعاءً يجمع الأضداد في نفسه؛ فقد كان متشيعا متـصاب              
، وساخرا ناقما على كل ما       ا والها لآل البيت، وهاجيا سبابا للخلفاء العباسيين، وعاشقا لسلمى       

حوله، ومتشطرا صعلوكا يجوب البراري والصحاري، كل هذه التفاعلات النفسية كانت تعتمـل             
يغـري   الأمر الذي    .في ذاته  تجمع نماذج إنسانية متناقضة      ،في شاعرنا، وتجعل منه فسيفساء بشرية     

  ف للكشف عن طبيعة المعادلات الكيميائية التي اختمرت في ذاته، وجعلـت            الدارس ويجعله يتشو
من شعره وثيقة أمينة لكل ما يتلجلج في هذا العصر؛ من أفكار ورؤى، ومن أطر سياسية متباينة،                 

تية التي  وصراع مذهبي، واضطراب في المنظومة الاجتماعية، وتمرد نفسي على جميع الملابسات الحيا           
  .عاشها

كل هذه الأسباب دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع، وقبل هذا هي رغبة كامنة في               
نفسي، مذ أممت وجهي تلقاء الدراسات الأدبية؛ رغبة ما فتئت تتملكني في ولوج دهاليز الـنص                

م المنـاحي   الشعري، والنظر إليها بأكثر من زاوية، وبخاصة الزاوية الأسلوبية، التي تعتبر إحدى أه            
النقدية التحليلية القريبة من الموضوعية والبعيدة عن كل ذاتية وغنائية، ثم لما في المنهج الأسلوبي من                
طاقة تعيننا على تفجير رموز النص الشعري الخفية المتوارية وراء المتخيل الشيعي، متخطيا حـدود               

 تعين الدارس على ركوب بحر الشعر       عباراته إلى عمق إشاراته، ثم ما تمتاز به الأسلوبية من مجاديف          
دون وجل أو خوف؛ لأن الأسلوب قبل أن يكون منجزا شعريا هو رؤية مختزنة في خلد الشاعر،                 

، لذا حاولت قدر المستطاع     "ليس مسألة صنعة، بل مسألة رؤية     : "على حد قول مارسيل بروست    
ية، وحركيته الشعرية، بـل     أن لا أقف على شاطئ النص الدعبلي متفرجا ومعجبا بأمواجه الإيقاع          

 شعر دعبل بن علي     غمار عبره خوضحاولت التجديف في عالمه متخذا من المنهج الأسلوبي قاربا أ         
  . الخزاعي، المتشبع بالرؤى النفسية والمذهبية والأيديولوجية والسياسية والاجتماعية

الفن، والتجربة  ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى إقامة توأمة بين الفكر و             
والتعبير، وبالأحرى بين الرؤية والأسلوب في النص الدعبلي، بمنهـج أسلوبي وصفي تحليلي، دون             
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أن تتعسف في تأويله، أو تلوي أعناق نصوصه، أو تمارس الفاشية في قراءة متونه الشعرية، بل تسبر                 
  . عري الشيعيأغواره بالقدر المتاح لها من الأدوات الأسلوبية المشكلة لخطابه الش

وقد انطلقت في البحث، وعيني على تساؤلات في صميم ما أنا بصدده، وحاولت أن              
  : أجملها في النقاط الآتية

 كيف تصبح الرؤية المذهبية والأيديولوجية سياقا خارجيا له ظلال وارفة على شعر             -
  دعبل الخزاعي؟
             ما مدى تأثير الرؤية الشيعية في شعر دعبل الخزاعي؟      -
 ما أهم الخصائص الأسلوبية والجمالية؛ إيقاعية، وتركيبية، ودلالية في شعر دعبـل             -

  الخزاعي ؟                                                                          
  بداع الشعري الدعبلي؟لإ ما مدى التناغم الكامن بين الرؤية والأسلوب في ا-

 التساؤلية، فقد تفرع البحث إلى مقدمة وخمـسة         ه التصور في أطروحات   وبناء على هذا  
   أهم الخطوط التي سار فيها البحثفصول وخاتمة، فأما المقدمة فقد حاولت فيها رسم

 الذي كان بمثابة عتبة عبدت فيـه        ،الفصل الأول ثم شرعت في فصول البحث مبتدئا ب      
تعلقة بمصطلحي الرؤية والرؤيا، مـن حيـث         تقصي أهم المفاهيم الم    فيهطريق البحث، وحاولت    

التأصيل المعجمي والتعريف الاصطلاحي؛ ذلك أن الرؤية مرتبطة بالنظر إلى الواقع المعتمد علـى              
الحواس الخمسة، أما مصطلح الرؤيا القريب من الرؤية صوتا ودلالة، فإنه لا يرتبط بذلك، وإنمـا                

ة النافذة التي يمتلكها الشاعر، بغية رسـم حـدود          يرتبط بأبعاد استشرافية مستقبلية تدرك بالبصير     
 ـ في جوهره    ـأخرى لواقعه، وبناء عوالم مغايرة تكون أكثر مثالية وأفلاطونية، لأن الشعر              رؤيـا   ـ

فلسفية إلى الحياة والكون والوجود، ثم عمدت إلى إسقاط المفهوم على الشعر العباسي عامة، وشعر        
ثاني على أبرز الرؤى التي أتاحها العصر الجديد، والتي كانت          الخزاعي بخاصة، معرجا في المبحث ال     

بمثابة روافد اغترف منها الشاعر، وأسهمت في تكوين ما ساغ لي أن أطلق عليه نظريـة شـعرية                  
دعبلية خاصة، كالرؤية السياسية والرؤية التأملية والرؤية العبثية وأخيرا الرؤية الفنية، مع لمـسات              

  . لبعض متونه الشعرية الرؤيويةإجرائية باس الأسلوبي
متعلق بالأسلوب والأسلوبية وحاولت التنظير والتطبيـق معـا،          فهو    الفصل الثاني  أما

، ثم ذكرت في المبحث الثاني أهم العناصر  الدراسةمبتدئا أولا بالأسلوبية باعتبارها مصطلحا ومنهج  
ثم في المبحث الثالث طرقـت أهـم        التي يقوم عليها العمل الفني؛ من مبدع ومتلقٍ ونص إبداعي،           
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 الوصفية والفردية التكوينية والإحصائية، وحاولت أن أـل         ةمناهج التحليل الأسلوبي كالأسلوبي   
  .منها بالقدر الذي يسعفني في تخطي حصون شعر دعبل الخزاعي

 فخصصت لها ثلاثة فصول، وتلمست من خلالها الظواهر الصوتية          ؛أما الدراسة الفنية  
 والتركيبية والدلالية المهيمنة في مُنجزه الشعري، بشكل يفضي بي إلى الوقوف على أهم              ةوالإيقاعي

الظواهر الأسلوبية التي وفرت للنص الدعبلي الخصوصية والتفرد، وكانت لي محطـات توقفـت              
  .عندها؛ وكانت أولى المحطات

رقـه،   محطة الإيقاع والصوت، ولكم كان قطار الإيقاع صعب الركوب، وعرةٌ ط           -
مختلفة سبله، لكن حسبي هنا، أنْ اتخذت مصباح الرؤية والبوصلة الأسلوبية، للولـوج في فلـسفة                
الإيقاع عند دعبل، فتناولت نوعين من الإيقاع؛ الثابت والمتغير، فأما الثابت فتدارسته في المبحث              

ويلات أسـلوبية،   الأول بادئا بالبحور الشعرية المستخدمة في الديوان، مع إجراءات إحصائية، وتأ          
ومعرجا علي طبيعة العلاقة القائمة بين الوزن العروضي والموضوع في شعر الخزاعي ثانيا، وثالثـا               
كان موضوع القافية والروي، وأما الإيقاع المتغير فكان مبحثا ثانيا، طرقت فيه تقنية التكرار أولا،               

  . وأسلوبية الجناس ثانيا

ورة عن سابقتها؛ إذ المحطة صـبر وانتظـار         وهي محطة لا تقل خط    :  محطة التركيب  -
حتى تبين لي الخيط التركيبي الأكثر انتشارا في الديوان، فكان أسلوب الشرط، وأسلوب الحـال،               
وتجليات التناص، نقاطا توقفت عندها، ثم حاولت المواءمة بين التركيب الأسلوبي المختـار وبـين            

 . الباصرة، وبقلبه البصيرزاوية الرؤية التي يحدق من خلالها شاعرنا بعينه

التي فتشت فيها عن الصورة الشعرية؛ مضاا، أنماطها، وأنواعها من          :  محطة الدلالة  -
تشبيهية واستعارية وكنائية، ثم طفقت أرمقها بالمنظار الأسلوبي تارة وبالمنظـار الرؤيـوي تـارة               

  .أخرى

المراجع التي  ر و المصادلأهم  اً  بخاتمة حملت النتائج التي توصلنا إليها، ثمّ ثبت       ي   بحث توختم
منها في البحثت أفد.  

عـوز مكتباتنـا إلى   أهمَّها  بحث بعض العقبات، لعلّالفي طيلة مسيرتي  تنيوقد واجه
 سلوبية على نصوص أدبية   الأ يةتطبيقمراجع تتناول موضوع الرؤية والرؤيا، وكذا قلة الدراسات ال        

، باستثناء  أسلوبية تنظيراتأكثره   إنما كان    ، عليه طّلاعالاوما أمكنني   ،  قديمة ذات حمولات مذهبية   
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النص الشعري، بين الرؤية البيانية والرؤيا      "ما وقع في يدي من دراسات تطبيقية، من ذلك كتاب           
، "الخطاب الديني في الشعر العباسـي     "لأحمد الطريسي، وكتاب    " الإشارية، دراسة نظرية وتطبيقية   
لعبد " دعبل بن علي الخزاعي؛ شاعر آل البيت، حياته وشعره        "تاب  لمحمود سليم محمد هياجنة، وك    

  . الكريم الأشتر
ذلّـل   الـذي    "علي خذري " الدكتور   يتوجهُ بالشكر الجزيل إلى أستاذ    وفي الأخير أ  

 وسـديد وأنار المظلم الحالك، ولكم قدرت فيه صبره، وحسن اسـتماعه،      ،  الآكام، وعبد الطريق  
ب الحديث الجديد؛ ويرنو إلى الكمال والجلال، وإذا كانـت نفـوس            توجيهاته، وكان دائما يطل   

  .المشرفين كبارا، تعبت في مرادها جسومُ الطلاب
وإلى الأساتذة الأفاضل بجامعة باتنة على ما بذلوه في سبيل تكوين علمـي أصـيل،               

ومعمـر  ومحمد حجازي،   إسماعيل زردومي، ومحمد منصوري، وعبد االله العشي،        :وأخص بالذكر   
، كما إن واجـب الوفـاء       "محمد زغينة " و "عبد الحميد دباش  " رحمة االله    ما عليه لذينجيج، وال ح

 مفجزاه .يقتضي شكر الأستاذ عبد القادر فيدوح، وكل من كانت له أياد سابغة على هذا البحث              
الجزاءيااللهُ عن وهو يهدي السبيلوااللهُ من وراء القصد،  أحسن ،.  

   2010/مبرسبت/14عين الحجل في             
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  :المبحث الأول

  : اق الرؤيةـسي

 منها يغترف تجاربه، وعنها يعبر وينظم،       ووحي النفس الإنسانية،  الشعر ترجمان الفكر،    
والشاعر مهندس المفردات والأبجديات، يرصف أحسن الكلمات في أحسن نظام، ويفجر ينـابيع             

  .اللغة ليخلق من اللغة العادية لغة غير عادية، مختلفة عنها بناء ودلالة

لغة اليومية التواصلية التعبيرية، إلى لغة مجازية شاعرية إيحائية، تحمـل           والشعر يتجاوز ال  
 التي تغذي الحلـم الإنـساني في خـضم          ةهو ذا الشعر؛ اللغ   "أبعادا إشارية، ورمزية، وأسطورية،     

، 1"المفارقات والتناقضات والصراعات؛ القوة الخفية البانية لكل قيمة من قيم المحبة والعدالة والسلام            
ثورة من أجل كل ما هو إنساني، والانطلاق نحو آفاق رحبة، إلى العوالم الممكنة التي يـسعى                 إنه ال 

إليها الشاعر الإنسان ليعيش إنسانيته فوق أرض الخير والجمال، وتحت سماء العدل والقيم العليـا،               
  .هكذا يقول أصحابُ الفن للواقع

 متعة فنية آنية، تنتـهي      أما أصحاب الفن للفن، فإن الشعر عندهم لا يعدو أن يكون          
للأثر الإبداعي، وكثيرا ما حصروه في رسم الخيالات العاجية، الـتي تبعـث              ة الجمالي بانتهاء المتعة 

النشوة الفنية في النفس البشرية، وربما جرَّدُوه من كل ملابسات فكرية، أو فلسفية، أو دينيـة، أو                 
  . اجتماعية

دور السلبي ؟ أو ليس للشعر رؤية خاصة        ولكن هل من المعقول أن يكون للشعر هذا ال        
نظما شاعريا للواقع الملموس، يصل بمقارباتـه إلى        " ، أو ليس الشعر   لإزاء الماضي والحاضر والمستقب   

تعبير عن رؤيا كيانية يعتنقها الشاعر      "، وهل الشعر إلا     2"فكرة أصيلة عن الإنسان والعالم والكون     
، 3"ضاري، وبغية معانقة الآفاق البعيدة ومجاهيلها الغيبيـة       لتفجير مكبوته الوجداني، والرؤيوي والح    

  ومكنوناا الدفينة المتخفية وراء عالم الشهادة؟

                                                 
دية، القـاهرة،   النص الشعري، بين الرؤية البيانية والرؤيا الإشارية، دراسة نظرية وتطبيقية، الدار المصرية الـسعو             :  أحمد الطريسي  - 1

  .08: ، ص2004
 ـ    ـاني، بي ـمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبن      :  سعيد علوش    - 2 : ، ص 1985ى،  ـروت، لبنان، الطبعـة الأول

127. 
 ـ           :  عبد القادر فيدوح     - 1 ة الجهويـة   الرؤيا والتأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة،، ديوان المطبوعات الجامعيـة، المطبع

 .38: ، ص1994بوهران، الطبعة الأولى، 
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لذا ليس من الممكن أن نقزم مهمة العمل الأدبي، الذي يدور في محور الإنسان، ونعتبره               
تباره علاقات جمالية   اعتقد أن النقد الذي ينظر إلى العمل الأدبي باع        "مجرد ترفٍ فني، لا قيمة له، و      

لا دف إلى غاية، ينكر على الأديب إنسانيته، ويجعل منه طفلا يقوم بنشاط عبثـي لا جـدوى                  
، وينفي عن الأدب هذا الدور الريادي الهادف إلى تغيير معالم الواقع الحياتي الـذي نحيـاه،                 1"منه

ء عالم آخر أكثر رحابـة      ويسعى إلى إعادة تشكيله وصياغته، وترتيب ما انفرط من قضاياه، وبنا          
  .وحرية وأمنا

  .لغـة:  الرؤية:أولا

الرؤية بالعين تتعدَّى إلى مفعول واحد، وبمعـنى        ): "رأى(جاء في لسان العرب، مادة      
 وقـال ابـن     ،اً ورأَى رأْياً ورُؤيةً وراءَةً مثل راعة       عالم رأَى زيداً : العِلْم تتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال    

  .2"ؤيةُ النَّظَرُ بالعين والقَلْبالر: سيده

فلان إذا كان يرى     رأْيِب ِ فلان يتراءَى : ويقال:" وورد في اللسان أيضا قول ابن منظور      
، فلان يرى رأْي الشراةِ أَي يعتقِدُ اعتِقادهم      : قال ابن سيده كقولك   ...رأْيه ويمِيلُ إِليه ويقْتدي به    

فحاسَّةُ البصر ههنا لا تتوجَّه ولا يجوز أَن        ،  3حكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه     تلِ:ومنه قوله عز وجل     
يكون بمعنى أَعلَمك االله؛ لأَنه لو كان كذلك لوجب تعديه إِلى ثلاثة مفْعولِين، ولـيس هنـاك إِلا                  

  .4"أَي أَراكَهالكاف في أَراك، والآخر الضمير المحذوف للغائب  أَحدهما: مفعولان

الرؤيةُ بِالضم إدراكُ المرئي، وذلك أضرب بحـسب قـوى          : "وجاء في تاج العروس     
وقُلِ اعملُوا   :النظر بالعين التي هي حاسة وما يجري مجراها، ومن الأخير قوله تعالى           : النفس، الأول 

   ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهري5 فَس     ما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة، فإن الحاسة لا تصح على االله        ،  فإ
: ، والثاني بالوهم والتخيل نحو    6 إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لَا ترونهم        :تعالى، وعلى ذلك قوله   

                                                 
  .15: الرؤية والأداة،  دار المعارف،  مصر، الطبعة الثالثة، ص:  عبد المحسن طه بدر- 1
 .291:، ص14لسان العرب، مادة رأى، دار صادر، بيروت، الجزء :  ابن منظور- 2
 .105:  من الآية، سورة النساء- 3
 .301-300: ، ص14 لسان العرب، ج- 4

  .105التوبة، من الآية، سورة   5 -
  .27  سورة  الأعراف، من الآية، - 6
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إني أرى ما لا ترون والرابع بالقلب، وعلى ذلك قولـه           : أرى أن زيدا منطلق، والثالث بالوهم نحو      
  ."1 ا كَذَب الْفُؤاد ما رأَىٰم :تعالى

، فيكون معنى الفعل رأى هنـا الاعتبـار         )إلى(وقد يتعدَّى الفعـل رأى بحرف الجر       
، وقـد   2﴾ ويقْبِضن أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ     ﴿  :والتأمـل؛ كمـا فـي قولـه تعالـى    
الاستشرافية نحو المستقبل؛ نحو قوله تعـالى حكايـة عـن           يكون معنى الفعل رأى التفكُّر والنظرة       

  .3 ﴾إِني أَرى ما لاَ ترونَ ﴿:فرعون

ومن ااز فلان يرى لفلان إذا اعتقد فيه،        : "وجاء في أساس البلاغة للزمخشري قوله       
  :وأراه وجه الصواب، وأراني برأيك، قال ار بن توسعة

  4"مَّـةٌ         أَرانِي بِرأيك أو إلى من أَفْزعُمُلم فَلِمن أَقُولُ إِذا تُل   

 . لغة:الرؤيا: ثانيا

، أَرأَى الرجلُ إذا كثرت رُؤاهُ، بوزن رُعاهُ، وهي أَحلامه، جمعُ الرؤيا          " قال ابن منظور    
:  قال ابن بـري    على فُعلى بلا تنوين، وجمعُ الرؤيا رُؤىً، بالتنوين، مثل رُعىً؛          ورأَى في منامه رُؤيا،   

  :في اليقَظَة؛ قال الراعي وقد جاء الرؤيا

  ان قَبلُ يلُومُهاكـوبشَّر نفْساً      فكَبَّر للرؤيا وهشَّ فُؤادُه،        

قـول   ؛ قال وعليه   وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلَّا فِتنةً لِلناسِ       :ر قوله تعالى  ـوعليه فس 
  5"لى في العُيون من الغمضِـك أَحـاورُؤي  :الطَّيب بيأَ

، نستشف أن الأصـل في الرؤيـة أن         "رأى"بعد هذه الجولة المعجمية في جذر الفعل        
تكون بالعين اردة، وقد تكون أيضا بالوهم والتخيل، وربما كانت بالفؤاد، وقد تكـون بمعـنى                

                                                 
. 139: ، ص 10تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر، الطبعة الأولى، ج              :  الزبيدي محمد مرتضي   - 1

 .11وينظر سورة النجم، الآية، 
 .19 سورة الملك من الآية، - 2
  .48سورة الأنفال، من الآية،  - 3
 .214: ، ص1989أساس البلاغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، :  الزمخشري جار االله أبو القاسم- 4
 ي لك  الذَّ لُض والفَ ليلُمضى الَّ : " ، وصدر البيت    60سورة الإسراء من الآية     : ،  ينظر  297:، ص 14جلسان العرب،   :  ابن منظور  - 5

لا ي573: ، ص2002، دار الفكر، بدون تاريخ طبعة، 1 الطيب المتنبي، شرح عبد الرحمن البرقوقي، ج، ديوان أبي"ضيم.  
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لم، وربما دلت على الاعتقاد والانتماء الفكري، وقدُ يقـصد ـا            العِلم، وربما اتجه مدلولها إلى الحُ     
  .التأمل والتدبر في العوالم التي من حولنا، وقد تعني النظرة المستقبلية، الاستشرافية، للحياة وللكون

   :الرؤيا؛ مصطلحا نقديا/الرؤية:ثالثا

" الرؤيا هـي     للشعر والنظريات الشعرية، نجد أن       "برنستون"إذ ما تصفحنا موسوعة     
كلمة مفعمة بالغوامض والإضافات المعنوية التي غالباً ما تولّـد تناقـضات في الـسياقات الـتي                 

، توحي بالمحسوس الحي  التي  الرؤيا  وهناك  ). التنبؤ( فهناك رؤيا الاستحالة والكشف     .... تستعملها
والاستعارة والرمز وغير ذلـك     ولغتها  هي الحكاية اازية      ، إلا أنها قد تشير إلى ما هو وهمي       ... 

  1"من وسائل للتعبير عن المعاني في العمق ، وتتطلب غالباً مهارات خاصة في التأويل

الخطـاب النقـدي     الغامضة في  من المصطلحات    الرؤيا مصطلح   ويُفهم مما سلف أن   
لـسفي   ارد الصوري الف   الحسي الملموس المدرك بالحواس وبين     الحديث، وأن معناها يتأرجح بين    

، وأبعادا غائرة في عمق التجربة الإنسانية،       ضبابية مفاهيم   ما يعني أن للرؤيا    ؛ والعقل بالمدرك بالقل 
 ـ  ا تعدد معانيه  وهذا بسبب وفي آفاق الكون، والوجود، والحياة،       ، وتـشعب   ا، واختلاف مراميه

  .ة القريب منه صوتا ودلالعرفية، واختلاطها مع مفهوم الرؤية الفلسفية والماأبعاده

، من خلال التأصيل المعجمي، أنه يستوعب جميع الدلالات التي          الرؤيةويبدو مصطلح   
تتشكل من ممارسة الشاعر للحياة،     "، ابتداءً من الرؤية البصرية اردة التي        )رأى(تتشظى عن الفعل    

ومن احتكاكه بالواقع والناس، ومن عمله بقضاياهم وطموحام، ومن معارفـه، وخـصوصيات             
، وانتهاءً إلى الرؤيا القلبية العقلية التي تصور المستقبل الإنساني،          2" الفكري الثقافي والسياسي   انتمائه

   .3والاجتماعي، والكوني الذي يتوق إلى العيش في ظله الإنسانُ

فالرؤية الشعرية، إذن، تنبع من جملة الأفكار، والتصورات، والانفعالات والمواقـف،           
مادا الخام من السياق الاجتماعي، والسياسي، والديني، والنفـسي         والمبادئ التي يستمد الشاعر     

                                                 
2-Princetion Encyclopedia  Of poetry and poetics. Princeton University.  Press. 

1974.p.990-991                                                                                                           
 

   www.nizwa.com:غنى الرؤية والرؤيا في شعر محمد السرغيني، العدد الخامس والعشرون، الرابط :  أحمد زكي كنون- 2
الرؤيـا لا  يكمن في أن الرؤية ترتبط بالنظر إلى الواقع المعتمد على الحواس الخمسة، أمـا  " الرؤية والرؤيا" يشار إلى أن الفرق بين       - 3

ترتبط بذلك، وإنما ترتبط بأبعاد استشرافية مستقبلية تدرك بالبصيرة النافذة التي يمتلكها الشاعر، لأن الشعر رؤيـا فلـسفية إلى الحيـاة                      
  .والكون والوجود
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الذي يعيش فيه، ثم تختمر في خلد المبدع ليعبر عن رؤيته، انطلاقا من الواقع والأحداث والظروف،                
فيصور آفاقاً مستقبلية، تشرئب لها نفسه، ويتوق لها قلبه، إنه ذا يخط طريقا أفضل لحياة جديدة،                

  . ولمُثُلٍ عليا، وبالأحرى لحياة أفلاطونية فاضلةولقيم سامقة، 

تحمل هاجس الكشف عن عالم بريء حلمي، بعيد يتـوارى          " لذا فإن الرؤيا الشعرية     
في زيف الوجود، ووهم الواقع، ولذلك فهي رؤيا مستقبلية تسافر دوماً عبر الخيال والحلم إلى مـا                 

، وهي أيضا نفاذُ الشاعر      1"حة الممكن والاحتمال  وراء الظّاهر، إلى الباطن الذي يبقى نابعاً في سا        
ببصيرته ورؤيته الفلسفية إلى ما وراء الأشياء التي من حوله، متجاوزا حدود الزمان والمكان اللذَين               

فيتسع وجدان الشاعر، ويرحُب قلبه،     "يُحيطان به، ليخلق عالما افتراضيا، باحثاً عن واقع مأمول،          
اب العالم كله، ويتمدد الزمن في نفسه ويتجمع بحيث يستطيع أن يراه      بحيث يكون قادرا على استيع    

بلمحة خاطفة ورؤية واضحة، ويتلاقى الحاضر والماضي والمستقبل لديه، ويستشعر هذا كلَّه بقلبه             
البصير وحسه النافذ، وهو وحده القادر على أن يسمعنا صوت القرون من أجل إضاءة الحاضـر                

، فالشاعر بعد أن كان يشعر بما لم 2"بير دائما على سفر لا يمل الترحال      وكشف المستقبل، فقلبه الك   
يشعر به غيره، ها هو يرى ما لا يراه غيره، ويسمع ما لم يسمع به غيره، وكأنه نبي يستبق الزمن،                    

   .ويرسم ملامح العالم الآخر، الذي ينبغي أن يحيا في أحضانه

اما لقضية الأغراض الشعرية كالهجـاء،      أضف إلى ذلك أن الرؤيا الشعرية لا تعير اهتم        
والنسيب، والمـدح، والفخر، والوصف، والوقوف على الطلل، وإنما تعتبرها مطية لـقضايا أكبر            

لأن الشعر فن يتجاوز الواقع المحدود بطبيعته، وما الذي         " وأعمق من معانيها السطحية الساذجة؛      
ا عاليا تجاوز زمنه وقائله، وما صاحبه من حكايات         يدعونا إلى الآن لقراءة الشعر القديم إلا كونه فن        

مصطنعة في أغلب الأحوال، ويمكن أن يفهم هذا الشعر بإشارته ورموزه من خلال بنائه اللغـوي                
إن القصيدة بعد قول الشاعر      .. المسطحة التي جعلها رواته صدى ساذجا لها       تبما يجعل تلك الروايا   

، فقد يكـون    3"من وقائع أو حقائق موضوعية لدى الشاعر      لها، تستقل عما يحيط ا أو يلابسها        
الهجاء مثلا تعبيرا عن رؤية شعرية إنسانية تسعى إلى تصوير مواقف سلبية، ولن يتأتى فهم هذا إلا                 

النمط الإبداعي الذي تتحول فيها الظواهر والأحداث والوقـائع         "إذا تجاوزنا في قراءتنا الشعر ذي       

                                                 
  .110:  ص،1988-1987زائر، جامعة الجـ، )مخطوطة(ة ماجستير، ـالغموض في الشعر العربي الحديث، رسال: انيـ إبراهيم رم- 1
 .141: ، ص2001اللغة وبناء الشعر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، :   محمد عبد اللطيف حماسة - 2
  .72: ، صنفسه المرجع - 3
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لاله إلى ما وراء المعاني المعجمية الحرفية للقصيدة التي يسوغ لنا أن            ، بحيث نغوص من خ    1"إلى رؤى 
وراء كل معنى   "؛ لأن   "ميتا لغة "نسميها معانيَ شعرية إشارية؛ أي ما وراء اللغة أو ما يسمونه بـ             

ظاهر في لغة الشعر معنى آخر يختفي في الماوراء، وهذا المعنى لا يمنح نفسه بسهولة لكل قارئ، فهو                  
، والأمر  2"ة إلى من يخلق معه علاقة حميمية دافئة حتى يسمح له بالدخول إلى عالمه الغامض              في حاج 

كذلك في الوقوف على الطلل عند الشاعر الجاهلي، فليس يعني البتة وقفة بكائية عابرة على الدمن                
 ـ                والم والحجر، وتذكرا لأحبة نأت م الديار، وإنما في الطلل والمكان دلالة وفلسفة، وسـفر في ع

بعيدة، إا لحظة تأمل وتدبر في الكون والحياة والأشياء، فالشاعر حين يقف على الطلل تتراءى له                
ثنائيات الحياة والممات، والبقاء والفناء، والحضور والغياب، والقرار والترحال، والماضي والحاضر،           

  .والثابت والمتحول، والوجود والعدم، والمعمول والمأمول

يا الشعرية إذن، هي الصوت الصارخ الذي يدوي في أعماق العمـل            وعلى هذا فالرؤ  
 قـراءات   الإبداعي، وليس يسمع هذا الصوت إلا مُتلقٍ منتج لدلالة، مؤمن بانفتاح النص علـى             

، إلى حيـث عمـق      ر، متجاوز حدود الدلالات المعجمية، مفضٍ إلى الماوراء، البعيد، الغائ         متعددة
 ـ        التجربة الإنسانية؛ لأن القصيد    ، ةة منجم من الانفعالات والأحاسـيس، والـدلالات الاجتماعي

  .ةوالنفسية، والرؤيوي

إن الأدب تعبير بالكلمة عن رؤية الأديب لواقعه، وأن الأديب بعمله           "وقصارى القول   
الأدبي يعيد تشكيل الواقع، ويختار منه ما يتلاءم مع رغبته في الكشف عن هذه الرؤية، وأن هـذه                  

عن إدراك الأديب لعلاقات الواقع، كما تتضمن تخيله للصورة التي ينبغي أن تسود             الرؤية تكشف   
 ـ أيضا   ـ، وأن هذه الرؤية     3"هذه العلاقات في المستقبل     ليست مرتبطة بزمن دون آخر، ولا بشعر        ـ

، ولا يعير اهتمامـا للحـدود       4"فالشعر شعر، لا يرتبط بزمان قديم أو زمان حديث        "دون شعر،   
 للفوارق الثقافية والحضارية، إنه صوت القلوب، وبوح الخواطر، ولغـة الأرواح، و             الجغرافيا ولا 

  .ضمير الإنسان، الذي من خلاله ينفذ الشاعر الإنسان ببصيرته إلى طريق يتوقه، وأمل ينشده

ومن هنا يجوز لنا القول إن الرؤية الشعرية تلازم النص الابداعي في كل زمان ومكان،               
 إلى رصد الواقع وتقديمه، وإظهار ما في هذا العالم مـن أنـساق حياتيـة                وتسعى بكل ما أوتيت   

                                                 
  .10: النص الشعري، بين الرؤية البيانية والرؤيا الإشارية، ص:  أحمد الطريسي- 1
 .12: ، صالسابق المرجع - 2
  .16:  الرؤية والأداة، ص:لمحسن طه بدر  عبد ا- 3
 .18: النص الشعري، بين الرؤية  البيانية والرؤيا الإشارية، ص:  أحمد الطريسي- 4
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غامضة، ولكن ليس المقصود برصد الواقع أن يعكف المبدع على تصوير واقعه تـصويرا حرفيـا                
سطحيا، بل عليه أن يكشف ما بداخله من علاقات إنسانية، وأنظمــة حياتيـة، وقـضايـا                

 ـ      ، متجـاوزا   1"تقديم رؤية جديدة متميزة للواقع نفسه     "ىاستشرافية، وأن يسعى من وراء ذلك إل
  .حدود ما هو كائن إلى آفاق ما ينبغي أن يكون

ومما لاشك فيه أن الرؤية الشعرية هذه هي قرينة كل نص إبداعي، سواء أكان النصُ               
الشعري المهم  في النص     "جاهلياً، أم إسلامياً، أم عباسياً، ولا مجال هنا لعنصر العصر أو المصر، لأن              

إن الواجب هو التشديد    .. هو طاقته الاختراقية، أي ما يضيفه إلى السياق، إلى ما يتقدمه وما يمليه            
على عنصر التجاوز في النص لا على عنصر مرجعيته، وعلى الأفق الذي يتحرك في اتجاهه، لا على                 

ري لا علـى    إطاره، يجب على النقد إذا أراد أن يكون خلاقا، أن يشدد على متجه النص الـشع               
، غير أنه من    2"منبثقه، وعلى منظوراته لا على شروطه، فليس النص الشعري مصبَّا، وإنما هو منبع            

الواجب التنبيه هنا إلى قضية هامة، هي أنّ كل رؤية شعرية تصطبغ بطبيعـة الحيـاة الإنـسانية                  
الحضارة التي ينتمي إليها،    تظل رؤيا الفنان دائما مقيدة بطابع       "والحضارية التي ينتمي إليها المبدع، و     

تتأثر بكل ما تتأثر به هذه الحضارة من عوامل، ولكنها تطمح لتستـشرف المـستقبل، وتجـذب                 
، والأمر كـذلك في     3" إلى رحابه  - لا حضارة قومه فحسب بل حضارة البشرية جمعاء        –الحضارة  

 الجديدة، وبكـل مـا      الحضارة العباسية، فقد تلونت رؤية الشاعر في هذا العصر بكل ألوان الحياة           
  .تحمله من روافد سياسية واجتماعية ومذهبية

فالرؤية الشعرية في هذا العصر، وإن كانت تعبيرا عن موقف الشاعر، هي في الحقيقـة              
صوت اتمع العباسي، ولكن ليس ذاك اتمع الضيق المحدود جغرافيا وتاريخيا، بل هـي ضـمير                

عباسي ليس بدعا من الشعر، بل إنه أحد النماذج السامقة التي            الإنساني بعامة؛ لأن الشعر ال     عاتم
حلقت في سماء الفن الشعري قرابة خمسة قرون ونيف، ولا يزال صداه يُسمع، وريحـه يفـوح،                 
ورؤيته الشعرية تمتد في آفاق زمننا الحاضر، وهذا لأن العصر العباسي عـصرُ طفـرة حـضارية،                 

  .وثقافية، وفلسفية، وفنية

                                                 
: ص،  1992ة،  ـر أحمد عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالث               ـ جاب - 1

14 .  

 .18: ، ص1989كلام البدايات، دار الآداب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : أحمد سعيد أدونيس علي - 2
 .04: ، ص1978الرؤيا المقيدة، دراسات في التفسير الحضاري للأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  شكري محمد عياد- 3
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لعصر تغيرت الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، وتغـيرت         ففي هذا ا  
معها ذهنية الإنسان العربي، وانتقلت حياته من البداوة والبساطة إلى حياة المدينة والحضارة، ومـن               
سلطة القبيلة إلى سلطة الدولة، ومن نظام العشيرة إلى نظام الإدارة، ومن حياة أبناء العمومـة إلى                 

 الموالي والإفرنج، ومن حياة الخيام والوبر إلى حياة القصور والمَدر، وبالجملة انقلبت الحيـاةُ               حياة
السلوكية والنفسية للإنسان العربي في هذا العصر، وانسحب هذا التمرد و الانقلاب على النتـاج               

  .لغةً، وأسلوباً، وإيقاعاً، وصوراً شعرية: الأدبي عموما، والشعري بالخصوص

د حينها الشاعر لسان القبيلة يغوى لغوايتها، ويرشد لرشدها، بل انطلـق إلى             ولم يع 
تصوير ملامح الحياة الجديدة بكل ما تحمله من أطياف مذهبية، وسياسية، واجتماعية، وتضاريس             
عقلية، وفلسفية، وكلامية، وراح يجوب آفاق التجارب الإنسانية التي قدمها له العـصر الجديـد               

وكان من نتيجة هذا كله أنه أصبح للشعر موقف مـن           "؛ فكرا وحضارة وثقافة،     المتلاطم الأمواج 
الحياة والناس، وأصبح الشاعر ناقدا للحياة، وساخرا من الخلل الذي يراه منتشرا في عالم الظواهر،               
أو في ما وراء الظواهر من خلل باطني يهدد جوهر الحياة، فلم يكن نقد الشاعر مجرد نقد للعادات                  

، وراح  1"يد فحسب، وإنما امتد للإنسان في ذاته وجوهره، وفي النظام العام الذي يسير العالم             والتقال
الاندفاع على توكيد الروح، وتحقيق معنى التفرد أو الفردية التي تكشف           "يثبت وجوده من خلال     

عما في الداخل من صفات تميز شخص الشاعر وتخصصه من ناحية، وتعينه على خلـق موقفـه                 
  .2"رؤيته الخاصة من ناحية أخرىالجديد و

ومع تميز شخص الشاعر العباسي، تميزت معه مهمة الشعر، واضطلعت بمهام جمـة،             
أملتها تجارب الحياة الجديدة، وارتقى الشاعر من طور التابع للقبيلة، أو للجماعة، أو للحزب، إلى               

ور الناطق باسم الضمير    طور التفرد، والاغتراب، والقلق، والسخرية، والتمرد، والشكوى، ومن ط        
، المعبر عن   )الأنا(الذي ينتمي إليه الشاعر، إلى طور الناطق باسم ضمير الذات؛           ) النحن(الجماعي؛  

التجربة الخاصة وما يُعترك فيها من خلجات إنسانية، وتنهدات فلسفية إزاء الأوضاع المستحدثة في              
  .الحياة والفن

                                                 
: ، ص 1981ة، بيروت، لبنـان،     ـاسي، دار النهضة العربي   ف الشعر من الفن والحياة في العصر العب       ـموق:  محمد زكي العشماوي   - 1

13.  
  .10: ، صالسابقالمرجع - 2
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، وصار حلما وفكـرا في ذات الوقـت،         أن الشعر قد صار رؤية وموقفا     "وهذا يعنى   
وأصبح الشاعر أحيانا يحلم بعوالم خاصة، وأصبح أحيانا أخرى يتوجه إلى الإنسان، يفكـر فيـه،                
ويتأمل موقفه من الزمن والكون والمصير، ويتجاوز الحدود المكانية والزمانية الجزئية إلى حدود كلية              

، 1" بعض تجارب أبي نواس وأبي العلاء والمتنبي       ومطلقة، إلى عالم ما وراء الحس، كما هو الحال في         
وغيرهم من شعراء هذا العصر الذين رسموا الحياة العباسية بكل ما تحمله من تلونات عرقية، ودينية،               
وسياسية، واجتماعية، واستطاعوا أن يبلوروا رؤى فكرية وفلسفية ومذهبية في الحياة العباسـية،             

أ في الكوفة؛ وشرب معين التشيع؛ وشب علـى الإحـساس           ومن أبرز هؤلاء الشعراء؛ شاعر نش     
بالظلم والاضطهاد؛ الشاعر الهّجاء؛ الشاعر الذي حمل خشبة يستصلب الناس؛ الشاعر الذي مـلأ              

، وقدحا في خلفاء بني العباس؛ الشاعر الذي نشأ في بيـت مـن               الأرض مدحا لآل بيت النبي    
  .اعر آل البيت، وناصر حياض مذهب التشيع، ش3)دعبل بن علي الخزاعي(؛ إنه2بيوتات الشعر

وتشيع دعبل لا يزال منذ أيام الشاعر إلى يوم الناس هذا موضع ريبة وشك، تضاربت               
حوله الآراء بين قائل أنه مصنوع مفتعل، لا تدل ظواهره على واقع حياتي حقيقي، وقائل إنه كان                 

ا يؤيد كلا القولين، فقد رُوي مـن        متشيعا مخلصا، وفي سيرة دعبل وشعره ما نجد هذا وذاك، وم          
، وكذا ما نجد في شـعره مـن الفحـش           4أخبار تشطّره وصعلكته ومجالسته الشراة الشئ الكثير      

والسباب وتعصبه لقبيلته خزاعة اليمينية ما ينفي تشيعه، وأقوى دليل عند هؤلاء قصيدته القحطانية              
لتي نال من الكميت وقبيلته برغم تشيع       التي عارض ا نزارية الكميت بن زيد الأسدي الشيعي، وا         

                                                 
 .10: ، صنفسهالمرجع  -1
  .محمد محي الدين عبد الحميد:  ت307:  ص 2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج :  ينظر، ابن رشيق القيرواني- 2
 ـ246 - هـ148( دِعبل بن علي الخُزاعي      - 3 د الشعراء المتميزين في العصر العباسي الأول، ومن الشعراء الذين ملأوا الأرض            أح)  ه

، و قدحا في خلفاء بني العباس، اختلف المؤرخون في نسبه واســمه وكنيته ومكـان ولادته، واتفــقوا في                  مدحا لآل بيت النبي   
سليمان بن تميم بن شل بن خداش بن خالد بن عبد بـن             ، ذكر له صاحب الأغاني  نسبا واحدا وهو دعبل بن علي بن              "دِعبِل  " لقبه

دعبل بن أنس بن خُزيمة بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا، نشأ دعبل في بيت من بيوتات الشعر، يحيط                          
لكتابة في مساجد وكتاتيب الكوفة،     به الشعراء من كل جانب، عنهم أخذ ومنهم استقى، وتلقف أبجدية الشعر وأصوله، وتعلم القراءة وا               

، حتى استقام عوده الشعري، عاصر دعبل العديد مـن          )هـ209ت( بأستاذه مسلم بن الوليد الشاعر     وتنقل بين أندية علمائها، واحتك    
هــ،  246قتل بمنطقة السوس بعكاز مسموم، مات من إثرها في فجر اليوم الموالي سـنة               .. خلفاء بني العباس، وهجاهم كلهم أجمعين     

وذا تكون قد انطفأت شمعة طالما أحرقت الخلفاء والوزراء والمناوئين، وأنارت درب المظلومين والمستضعفين، وانتهت قصة شاعر ولـد    
للخطيب " تاريخ بغداد "لياقوت الحموي، و  " معجم الأدباء "لأبي الفرج الاصفهاني، و   " الأغاني"وأخباره مبثوثة في    ..وهجا وتشيع ومات  

 .لعبد الكريم الأشتر" دعبل بن علي الخزاعي، شاعر آل البيت"ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني، والبغدادي، 
، وفي  7789: ، ص 21، دار الـشعب، ج      ي انظـر أخبار تصعلكه في  الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيـق إبراهيـم الأنبار            - 4

 ".يتمشى رأيت الشطارة في مشيته وتبخترهكنت إذا رأيت دعبلا ): " ابن الأعرابي(الأغاني يقول 
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هذا الأخير؛ فلو كان متشيعا لما أشبع الكميت وقومه هجاء مرا، وينحو هـذا النحـو الـشاعر                  
إن دعبل بن علي لم يكن      : " الفيلسوف؛ أبـو العلاء المعري حيـن شكك في تشيع دعبل بقوله         

، بل أكثر من ذلـك      1"ه التكسب له دين، وكان يتظاهر بالتشيع ولم يكن صادقا فيه، وإنما غرض          
دعبل صحب الشطار واشـترك معهـم في        : " حين وصمه بالزندقة، وهذا شوقي ضيق يذكر أن       

مغامرام، وأن فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الجنايات، وقد دفعته إلى أن يصبح أكبر هجاء                
  . 2"في عصره

 أن فيه صدق الطوية،     ـلصفة   في حال افتراضنا وصفه ذه ا      ـوالملاحظ في تشيع دعبل     
وسلامة الصدر، ولم يكن متكسبا، ولو أراد التكسب لتقرب بشعره إلى خلفـاء بـني العبـاس                 

ينة من حيـاة    وولام، ولكان أفضل لحياته المادية والنفسية من مدح العلويين، وأكثر راحة وطمأن           
لعباس ونقمتـهم كالخليفـة     فما الذي يجبره على التعرض لسطوة خلفاء بني ا        "المطاردة والهروب،   

وقتله مسموماً بالعنب وهجائه إياه واامه لـه بقتلـه         ) علي الرضا (المأمون عند تخلصه من الإمام      
وتدبير هذه الحيلة للتخلص من الأمير العلوي لجعل الخلافة منهلاً صافياً وحكراً خالصاً للعباسـيين          

رياً عن الأنظار ومطارداً من قبل خلفاء بني        وأولادهم، وما الذي يجبره على العيش أكثر عمره متوا        
وما هذا الموقـف الـشجاع في هجائـه         . العباس وولام إلا دليلاً قوياً مؤكداً لصدقه وإخلاصه       

للخليفة المأمون وتعريضه بوالده الرشيد وسخريته اللاذعة بأخيه المعتصم إلا دليلاً آخر على صدق              
ته عن معاصريه فهو لا يطيق أن يشهد فواجع الظلم تمثل           هذا التشيع ويثبت شجاعة أدبية نادرة ميز      

بمنكرها أمام عينيه دون أن يكون لـه الشجاعة للثورة عليها فكم من أنـاسٍ عاصـروا دعـبلاً                  
وشهدوا ما شهد ولبثوا صامتين إما خوفاً وإما تملقاً وإما استدراراً للحظوه، بينما ثار دعبـل دون                 

 دمه، فالخليفة الذي لم يتورع عن قتل أخيه لن يتورع عن قتـل              تقيه وهو يدرك أن ثورته قد در      
شاعر بائس إلا أنه بالرغم من ذلك أقحم نفسه منتصراً لذلك الأمير المسكين الـذي غـدر بـه                   

  .3"الخليفة

والرأي الذي يمكن استخلاصه من هذا التضارب، أنه قد اجتمع في نفسه وفي الأحوال              
نت ترغمه أحيانا على التعبير عن حالته النفسية البائسة المتمردة          التي عمت حياته عوامل متباينة كا     

                                                 
 . 261: ، ص1980مفيد قميحة، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، : رسالة الغفران، تقديم وشرح، د :  أبو العلاء المعري- 1
  .318: دار المعارف، مصر،  الطبعة السادسة، ص. العصر العباسي الأول:  شوقي ضيف- 2
  .478 - 477: ، ص1998تطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، فن الهجاء و:  إيليا حاوي- 3
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الساخطة؛ فقد نشأ الشاعر في الكوفة؛ معقل الشيعة ومنبت الثورة، ورُبي على محبـة الطـالبيين                
والولاء لهم، وأحس بالظلم والاضطهاد والإقصاء من جراء ما اقترفه الأمويون ويقترفه العباسـيون              

خاصةِ أهل الكوفة وعِليتها، وعاش دعبل فيها يتيما فقيرا، لا يكاد يملك شيئا،             في حق آل البيت و    
وقاسى من فضاضة عمه الذي رُبي عنده، ولازم مسلم بن الوليد الـشاعر المـاجن، وصـاحب                 
الشطار، واقترف جرم السرقة الذي اجترحه في صباه، وعاش طوال حياته مطاردا فارا، متواريا عن          

ج إلا حين يرخي الليل سدوله، ثم لظروف العصر المضطرب سياسيا وأخلاقيـا،             الأبصار، لا يخر  
كلها عوامل أسهمت نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا وعقليا في تكوين رؤيته شعرية في هذه المرحلـة               

  .المضطربة من الحياة العباسية

ووقف موقف المعارضة الـصريحة للحـزب       "ما يعني أن الشاعر قد حمل لواء التشيع،         
عباسي؛ الأمر الذي أكسبه موقفا من العباسيين، ومن الحياة نفسها، فلم يكتف بالتفجع لما أصاب               ال

  .1"العلويين من نكبات، ولم يقنع بتأكيد حقهم، بل هجا بني العباس هجاء مرا

  ]:من الطويل[ومن تفجعه وبكائه لمقتل الحسين بن علي قوله

   وقَد مات عطشاناً بِشطِّ فُراتِ   أفاطـم لـو خِلتِ الحُسـين مجدلا      
  إِذنْ للطمـتِ الخَـد فَاطِـم  عِنده          وأَجريتِ دمع العينِ بالعبراتِ

ِــي                   2  نجوم سماواتِ بِأرضِ فَـلاةِ    أفاطم قُومِي يا بنةَ الخَيرِ واندب

  ]:من الكامل[ية العلويين في الخلافة قوله ومن بديع شعره في الدفاع عن أحق

ِّـيهِ           أَعني  الإِمـام  ولِينا المَحسودا   سقْـياً لِبيعـةِ أحمـدٍ ووص
ًـا وولِـيدا أعنِي الذي نصر النبي محمـداً             3 قَبلَ البريـةِ ناشِئ

  ]:من الكامل[وقوله أيضا

    طَقمدٍ   نحـلِ آلِ مـدِ     القُـرآنُ بِفَضحجت هم لَـملِيوولايـةِ  لَع   
  4    بولايةِ المُختارِ مِن خيـرِ الـورى          بعد الـنبِي الصادِقِ  المُتـوددِ

                                                 
 .62: ، ص 1975 دار النهضة العربية، بيروت، – الرؤية والفن –في الأدب العباسي :  عز الدين إسماعيل- 1
  بيروت لبنان، الطبعة الأولى،      ديوان دعبل الخزاعي، جمع وتحقيق، د إبراهيم الأميوني، دار الكتب العلمية،          :  دعبل بن علي الخزاعي    - 2

 .54: ، ص1998
  .  70:، ص المصدر نفسه - 3
  .71: المصدر نفسه، ص - 4
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  ]:البسيط من[وقال في هجائه بعض خلفاء بني العباس 

  جـلَد           ولا عزاءٌ إِذَا أَهلُ الهَوى  رقَدواالحَمـد لِلـه لا صبر ولا   
 بِه أحد فْرحلم  ي ُـر قام   خليفةٌ مات لَـم  يحزنْ لَه أَحـد           وأخـ

  1 فَقَام  الويلُ و النكَد  فَمر هذا ومـر الشـؤم يَ تبعـه          وقام هذا          

  ]:الطويل من[ئه وحبه لآل البيت قولهومن شعره في ولا

  ملامك في أهلِ النبِــي،  فَإِنهم          أَحِبـاي، ما عاشوا  وأهلُ  ثِقَاتِي         
ًـا          وسلَّمت نفســي طَائِعا  لِولاتِي            نبذْت إِلَيهــم بِالمَودةِ  صادِق

زِد با رَـاتِي        فَي   نِي من  يقِيني بصيـرةً          وزِد حبَهم يا  رب  في  حَسن
2        أُحِب قَصي الرحمِ مِن أَجل حبكُم         واهجر فِيـكُم   أُسرتِي وبناتِـي

فهذه النماذج الشعرية تكشف عن رؤية خاصة يمتلكها دعبل، فهو يرى بـأن بيـت               
  .وأن العباسيين قد اغتصبوها ظلما وعدواناأن يكون في آل البيت دون سواهم، ة يجب الخلاف

من هنا حاول الشاعر أن يختزل الحياة العباسية في قيمة التغيير على أا حقيقة ينبغـي                
لآل البيت أن يناضلوا من أجلها، ويبذلوا كل غال ونفيس من أجل رد حقوقهم المسلوبة، وـذا                 

عري بالرؤيوي، وتعاضدت الرغبةُ مع الأفق المأمول ضد الواقـع المعمـول وهمومـه              تضامن الش 
  . المتجسدة في السلطة العباسية

  : المبحث الثاني

  :شعر دعبل الخزاعيأنماط الرؤية في 

 ـ من هذه الدراسة     سلعل الغرض الرئي    ـ ابتداء   ـ  هو وضع شعر دعبل الخزاعي تحـت        ـ
اد يتعذر طرقُه ما لم نمارس فعل القـراءة التاريخيـة مـل             مجهر التحليل الأسلوبي، وهو أمر يك     

 ـالظروف والملابسات السياسية والاجتماعية التي عاش فيها الشاعر، لذلك سنحاول             قدر المتـاح    ـ
 ـوفي حدود ما تسمح به طبيعة هذا البحث           أن نستكشف الظلال والأضواء التي شكلت البنيـة         ـ

سياسيا وثقافيا واجتماعيا، سبرا لأهم الرؤى التي اصـطبغ ـا           الأساسية لتركيبة اتمع العباسي     

                                                 
 .69: ، صديوان دعبل - 1
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العصر، ولا شك أنه يساعدنا على تعقب العلاقة الوطيدة بين الخبر التاريخي والنص الإبداعي، وبين               
  .الرؤية الدعبلية في مختلف تجلياا، والأداة التعبيرية المشكلة للمنجز الشعري عنده

م الرؤى التي أتاحها العصر الجديد، وصاغت كيـان          وفي ما هو آت، نحاول رصد أه      
 مذهبية، آمن ا وناضل لها ومات عليها، وتجسدت         ةشاعرنا، وشكلت لبنات أساسية لأيديولوجي    

ككل متراكم في خطابه الشعري الزاخر بالكثير من الرموز الخفية الثاوية وراء المتخيل الشيعي على               
  .وجه الخصوص

 :  الرؤية السياسية:أولا

لم تكن الدولة الإسلامية الفتية بمنأى عن السننِ الكَوني في اختلاف الناس حول مبادئ              
الحكم، فقد استشرى الصراع السياسي في بواكير مهدها؛ كان ذلك بعد أن قُتل الخليفة عثمـان                

             ،وتوالت بعده حدة تلك الخلافات، بسبب تعدد التكتلات الحزبية، وتفشي العصبيات القبلية ،
طائفة تزعم أحقيتها في خلافة المسلمين، وامتلاك أمرهم، بحجج دينية وأخرى اجتماعية؛ تتفق             كُل  

أصولها حينا وتتناقض أحايين أخرى، فكان أن نشبت ثورات كثيرة ضد البيت الأموي، انتـهت               
   .بزوال حكمهم تحت وقع سيوف العباسيين، وحنكة الخراسانيين، ومؤازرة العلويين

 دولـة العباسـيين،     م إثره فيم، قامت    شمسه أفلتواء الأمويين،   وبعد أن تلاشى مس   
، وأم الأحق بكرسي    1"يحكمون بتفويض إلهي، وأم ظل االله على الأرض       "واعتقد خلفاؤها أم    

الخلافة من أبناء عمومتهم من العلويين، وبناءً على هذا الزعم، راح العباسيون يضفون الـشرعية               
تهم للمسلمين، وطفقوا يُأَصلون لفلسفة الخلافة، وإعطائهـا صـبغة          السياسية والدينية على خلاف   

رؤساء شرعيون للأمة من الناحيتين الزمنيـة       "القداسة عبر الفقهاء والعلماء الموالين لهم بحجة أم         
ت (، ثم لم يكتفوا ذا بل استقطبوا عددا هائلا من الشعراء أمثال سُديف بن ميمـون                 2"والروحية

 ـ161ت  (دلامة الأسدي ، وأبي   )هـ146  ـ182ت  (ومروان ابن أبي حفـصة    ) هـ ، وسـلم   )هـ
وغيرهم، كي يضفوا صفة الشرعية الدينية لهذا التفويض الإلهـي بـزعمهم،            ) هـ186ت  (الخاسر

 ـوصار الشعراء     ـ خوفا أو طمعا     ـ  منابر إعلامية تصدح على وفاق الرؤيـة الـسياسية للـسلطة            ـ
بحمولات دلالية، تكرس صورة الشرعية في ضمان هيمنة        "عج  العباسية، عبر منجزاا الشعرية التي ت     

                                                 
  .86: حركة التجديد في الشعر العباسي، مطبعة التقدم، القاهرة، مصر، بدون طبعة، ص:  محمد عبد العزيز موافي- 1
 .20: العصر العباسي الأول، ص: ي ضيف شوق- 2
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، وهذا الشاعر مروان ابن أبي حفصة الذي كرس شـعره في            1"السلطة، وسيادا على من سواها    
من ذلك ما قاله في قصيدة يمدح ا المهدي العباسـي           "الدفاع عن الشرعية السياسية لبني العباس،       

  ]:الكامل من[عندما عقد البيعة لابنه الهادي 

  الأَقَارِبِ من ذَوي  الأرحامِ يا ابن الذي ورِثَ النبي محمداً       دونَ 
  الوحي بين بنِي البناتِ وبينكُم        قَطَع الخِصام فَلاَت حِين   خِصامِِِ

  امِ ــسورةُ الأَنع بِذلك  الرجالِ فريضةٌ        نزلت   مع  ما للنِساءِ
لُّوا الطَّريقومِ  خاكِبِ  كُلَّ يالمَن طْمم        حهاتادرٍ عشعـامِ  لِم2"زِح  

هذا أنموذج للصراع السياسي الدائر في القصيدة العباسية، ومؤشر على حالـة الأدب             
عبودية تعبيرا عن أيدولوجيا الطبقة الحاكمة ومصالحها السياسية والاقتصادية، وشكَّل          "الذي صار   

، ونأت برسالة الشعر والشاعر إلى خدمـة مـصالح          3"للسلطة التي شوهت رؤيا الشاعر للوجود     
ضيقة، تشيد بالسلطة وتنافح عن مشروعها السياسي، وتجعل من خلفاها أئمة شرعيين، توجـب              

  .طاعتهم والولاء لهم

لطة فالخطاب الديني، شعرا كان أو نثرا، كان أولى الوسائل التي اسـتخدمتها الـس             
الحاكمة لتعبئة الشارع العام ضد الخصوم والمناوئين، أمَّا الخطاب الآخر المتمثل في التعبئة بـسلطان     
السيف، فقد شهد هذا العصر صراعا دمويا بين السلطة العباسية الحاكمة وبين تشكيلات حزبيـة               

بناء عمومتـهم   وعقائدية أخرى، وهذا ما اتضح جليا في أشكال الصراع مع بقايا الأمويين، ومع أ             
  .من العلويين، ومع فلول الخوارج

هـم الـصحب    "في التاريخ الإسلامي بالـشيعة، و     ون، أو ما يطلق عليهم      العلوي أما  
 في الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي االله          والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين     

 يله مـن الحقـل الأيـديولوج      ، فقد كانت لهم رؤية خاصة، وإطار مرجعي يستمد أصو         4"عنهم
  .الشيعي؛ فكرا وتصورا وعقيدة ومنهج حياة

                                                 
الخطاب الديني في الشعر العباسي، إلى اية القرن الرابع الهجري، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى،               :  محمود سليم محمد هياجنة    - 1

 .147ص ، 
  .55: ، ص1975 ذكره عز الدين إسماعيل، في الأدب العباسي، الرؤية والفن، دار النهضة العربية، بيروت، - 2
 .41: ، ص1984، العدد الثالث، 4مجلة فصول، مج: الحداثة وسلطة النص:  كمال أبو ديب - 3
  .217: ، ص)د ط، د ت(مقدمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت، لبنان، :  عبد الرحمن بن خلدون- 4
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 والتشيع باعتباره مؤسسة سياسية ودينية، يؤسس خطابه المذهبي على نصوص مقدسة           
خليفـة  "جمع كلها على أن عليَّـا       ، والتي تُ  تنص نصا واضحا على إمامة علي بن أبي طالب          

، وهو المخول الوحيد     1"ده، وصاحب الأمر من بعده    رسول االله في أمره، ووارث حكمه، وولي عه       
  . بخلافة المسلمين بعد وفاة المصطفى

القضية الأخطر في التجربة    "إذا مسألة الخلافة هي المرتكز الأساس في المعتقد الشيعي، و         
، والفسطاط الذي دارت حوله رحى الخلافـات الـسياسية، لأن المـسائل             2"التاريخية الإسلامية 

والمذهبي، وهذا ما ألفيناه واقعا وحياة   3"لا تجد تعبيرا ممكنا لها إلا في نطاق الصراع الديني         السياسية  "
  .في عصر العباسيين

فتشيع "وكان لعقيدة التشيع صدى واسعا، استقطب كل من لقي الظلم والحيف من بني العباس،               
ي ثم العباسي، وتشيع كثير     قوم إيماناً بأحقية علي للخلافة وولده، وتشيع قوم كرهوا الحكم الأمو          

، وصار التشيع ملاذ كل المظلومين والمحرومين مما تصوروه متناقـضا مـع العدالـة               4"من الموالي 
الاجتماعية، وتشيعت تبعا لذلك زرافات من الطبقة النخبوية للمجتمع العباسي وبخاصة الـشعراء             

 ة بمـسؤولي  نيناهم يضطلعو منهم، فقد وجدنا الكثير منهم ينضوي طوعا تحت عباءة التشيع، ورأ          
الدفاع والحجاج عن أحقية علي وأبنائه في الخلافة، بل وجدنا من الشعراء من يرفض خلافتـهم                

 ـ126ت  ( صراحة ودون مواربة، كالكميت بن زيد         ـ 173ت  ( ، والسيد الحمـيري   ) ه ، ) هـ
 ـ246ت  ( ودعبل بن علي الخزاعي    ن ، الذي كان أحد رموز المذهب الشيعي، وأحـد الـذي          ) ه

قيضوا شعرهم خدمة للنظرية الشيعية، وكثيرا ما كان يعلن في غير ما مرة أحقية الخلافة لأبناء علي                 
     م اغتصبوا كرسي الخلافة من حوزة العلويين، فقـال فيويهجو خلفاء بني العباس، ويرى بأ ،

  ]:الطويل من[قصيدته التائية المشهورة 
ضفَرابِ والكِت دهوا عقَضن مهاتِ هبورِ و الشبِالز  هكَمحو م          ه  

   ولَم تك إِلاَّ مِحنةٌ كَشفَتهــم          بِدعوى ضلالٍ مِن هنٍ وهَناتِ

                                                 
، 2005لنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعـة الأولى،        نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية، الأوائل ل       :  عبد القادر فيدوح   - 1

  .61:ص
بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربيـة،                : محمد عابد الجابري  :  ينظر - 2

  .318: بيروت، لبنان، ص
  .م2004، مجلة حوليات التراث، العدد الأول، لعربيتحولات المكون الديني في الشعر ا:  عباس بن يحي - 3
 .152: ، ص3ج، 2004ضحى الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، :  أحمد أمين- 4
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   وحكْم  بِلا  شورى، بِغيرِ هداةِ  تراثٌ بِلا قُربى، ومِلْك بِلا هدى        

  ]:من الطويل[فيقولثم يندد بمن سلبهم حقهم، 

  هم منعوا الآباءَ عن أَخذِ حقِهِم        وهم تركُوا الأَبناءَ رهن  شتاتِ 
َـدراتِ   1وهم عدلُوها عن وصي محمدٍ         فَبيعتهم جاءَت علَى الغ

جـاءت  "قـد   و ورام،تشكَّل الشعر فيه على وفاق تـص      هذا أنموذج لتيار الرفض،     
 مؤدلجة ضمن العقدية الشيعية، وأا تمتح من معين المعتقدات الـشيعية، لـذا فقـد                 فيه القصيدة

سيطرت المنطلقات الشيعية على كل جزئية من أجزائها، فهي تتحرك وتتنامى مع مكوناا، وهي              
ت المذهبية التي مـا     ، وتتلفع بلفاع الخصوما   2"بكل أبعادها تتمظهر بجلباب الخصومات السياسية       

  .فتئت تتمظهر في المنجز الشعري الدعبلي

ذلك هو المشهد السياسي العام في تلك الحقبة الحرجة من التاريخ الإسلامي، وهذا هو              
الشعر الذي قاله أصحابه في الانتصار لمذاهبهم المختلفة، سواء أكانوا مـن الخـوارج، أم مـن                 " 

ة من هذه الفرق التي كانت تصطرع وتتنافر منذ اية القرن           الشيعة، أم من المرجئة، أم من أي فرق       
الأول وأوائل القرن الثاني، وبدأت شيئا فشيئا محل الأحزاب السياسية التي شـهد القـرن الأول                

، حول نظرية الخلافة، أو بالأحرى حول سؤال جوهري ظل          3"صراعها المرير واختلافاتِها العميقة   
  من يحكم من ؟: ة، وهويؤرق النخب السياسية والمذهبي

  :   الرؤية التأملية:ثانيا

عرف الشاعر العربي التأمل منذ وطئت قدماه الحياة البدوية، فهو دائم النظـر فيهـا،               
محدق فيما يدور من حوله، مسترق السمع لما يهمس على جنباته، يطيـل النظـر والـسكوت                 

ا يفريه بعينه البصيرة المتأملـة، الـتي        والإصغاء، يتأمل الفضاء الخارجي بعينه الباصرة المحدقة، كم       
يغذيها الوعي والاستقراء والمراجعة، ليجتاز بذلك ظواهر الحياة المدركة بـالحواس إلى عمقهـا              

  .المتخفي في الماوراء، البعيد، الذي لا يدركه إلا الراسخون في التأمل والنظر الثاقب

                                                 
 .56 - 51: ديوان دعبل الخزاعي، ص:  دعبل بن علي الخزاعي-1
  .169: ، ص  محمود سليم محمد هياجنة، الخطاب الديني في الشعر العباسي- 2
 .320: م، ص1963اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة، :  محمد مصطفى هدارة- 3
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فما إن جدت أنماط الحيـاة      كان هذا حال الشاعر لما كانت حياته موغلة في البدواة،           
العربية، وتعقدت تشكيلاا، حتى عنت له أوجه أخرى من التأمل والنظر، الأمر الـذي نلحظـه                
بجلاء كبير لدى الشعراء العباسيين، حين أثيرت الكثير من القضايا المتعلقة بالكون والوجود وحياة              

ة ودينية، وما طفح بـه الـتفكير        الناس، وما يتلجلج فيها من صراعات سياسية واجتماعية وفكري        
الفلسفي الوافد من تساؤلات تستدعي النظر والتأمل كقضية الموت والحياة، والـروح والمـادة،              
والبعث والنشور، والدنيا والآخرة، كل هذه الموضوعات وغيرها مثّلت تحولا جديـدا في مـسار               

زج فيها الشعري بالفلسفي،    الشعرية العربية، ودخلت مرحلة من القلق الفلسفي والوجودي، وامت        
وخلقت مساحات تأملية رحبة حول الحياة الإنسانية العباسية وما تعيشه من واقع، وما تنشده من               

  .آفاق

وكان شعراء هذا العصر يستمدون تأملام الشعرية من تقلبـات الزمـان والمكـان              
 والتحديق في كنـهها،     والإنسان، و يُغنوا بسبرهم أعماق النفس البشرية، والغوص في منتهاها،         

وكذا بحثهم المضني عن سر الحياة العباسية المبني على التناقض السياسي والاجتماعي والأخلاقـي،              
وذلك باختراق الواقع المشاهد إلى تأمل واسع لمعالم الحياة، وما فيها من أسرار قابعة تحـت هـذا                  

ن العربي ا، ومن الـشعراء العباسـيين        الركام الحياتي المفعم بالمعطيات الجديدة التي لا قبل للإنسا        
الذين كانت لهم بصمات تأملية؛ شاعر الزهد أبو العتاهية الذي جعل من الموت قضية فلـسفية،                
ومجالا خصبا للتأمل والتساؤل عن حقيقة النفس البشرية، وعن مصيرها المُحير، لينتهي في الأخـير               

 ارئها وفاطرها، وأن الموت طريق الأحياء، فيقول      إلى التسليم بحتمية الموت وحقيقة مآل الروح إلى ب        
  :] البسيط من[

     ارا الدابِ مالب دعري بشِع تا لَياخِلُه           ياسِ دوكُلُّ الن ابب المَوت     
   1النـار        الدار جنةُ خلْدٍ إنْ عمِلْت  بِما           يرضِي الإِلَه وإِن قَصرت فَ

وهو تساؤل يشي برؤية واعية لما سيكون بعد الموت، لأن الموت لا يمثل اية الرحلـة                
 بل يمثل بداية لمرحلة جديدة مـن حيـاة الـروح    ـ وإن كان يمثل انتهاء ذاكرة الجسد       ـالإنسانية  

يا في صـالح    وتشوفها إلى خالقها، ومن ثَمَّ يبرزُ تنويه الشاعر إلى وجوب استثمار الحيـاة الـدن              
   .الأعمال، لتكون ثمرة نجنيها حين نصطدم بجدار الآجال

                                                 
  .147: ، ص2004، )د،ط(راد، ـديوان أبي العتاهية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، قدم له وشرحه مجيد ط:  أبو العتاهية - 1
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والحقيقة أن رؤى الشعراء في هذا العصر وتأملام لم تكن محصورة في قضايا تتعلـق               
بالموت والفناء، وما يعترض النفس الإنسانية من قلق غيبي، بل وجدنا مِن الشعراء من يجعل الواقع                

فقا فسيحا لإقامة حوار تأملي شعري، وهذا عـبر تـصويرهم العـالم             الحياتي موضوعا للتأمل، وأ   
  .الخارجي الذي يحيون فيه بغية تقديم عالم بديل ممكن

ولعل شاعرنا دعبل من أولئك الشعراء الذين سخروا نتـاجهم الـشعري في تأمـل               
 ظـواهر   المعطيات السياسية والاجتماعية المحيطة به، ومن الشعراء الذين لا يرضون بالوقوف عند           

الأشياء، بل يستمرون في سيرهم يلاحقون خبايا الأشياء، ويرمقون الخفي البـاطن الثـاوي وراء               
مظاهر الحياة العباسية من أجل انتشاله وإعادة قراءته والتأمل فيه من زوايا مختلفة، وهو ذا إنمـا                 

  .الشعرييحاور الواقع ويعيد استنطاقه، مشكلا صورة الواقع المأمول عبر هذا التأمل 

والـتي نجـدها    ، ويمكن أن نلم بالموضوعات التي لبست لبوس التأمل في شعر الخزاعي          

مبثوثة في ثناياه، بخاصة فيما يتعلق بالواقع السياسي والاجتماعي وما يدور في فكلهما، ذلـك أن                

 1التفكير الشيعي ينطلق من تأملات خاصة، وهي تأملات عرفانية تنطلق مـن قـضية الخلافـة               

رها المدار الذي تتحلق حوله العقيدة الشيعية، ودعبل واحد من الذين دخل إيمانُ التـشيع في                باعتبا

قلوم، وصدحوا برؤاه، ونافحوا عن حياضه، وتأملوا فيما آل إليه أمر الخلافة، من فساد سياسي               

  .واجتماعي، علّهم يرممون ما اار من قيم روحية ومادية شيعية

      :ياسيالتأمل في الواقع الس –أ 

            بعد أن اعتلى العباسيون سدة الحكم، وحكموا البلاد بيدٍ مـن حديـد، أشـتد أوار                
الصراع السياسي، وانبرت الأحزاب المناوئة تنتقد استعمالهم السلطة بغير وجـه حـق، وبخاصـة     
ا الحزب الشيعي الذي قيض شعراءه منافحين عن حقهم في خلافة المسلمين دون سـواهم، وهـذ               

دعبل الخزاعي الذي اصطبغ شعره بآراء الشيعة وعقيدم ظل وفيا ناقدا متأملا الممارسة السياسية              
]:                                                          الطويل من[للسلطة العباسية الحاكمة، فقال يهجو المعتصم 

  بـم الكُتـم تأْتِنا عن  ثَامِنٍ  لَه ولَ    سبعةٌ       الكُتبِ   في  ملُوك بنِي العباسِ      
  ب           ا  عدوا،  وثَامِنهم  كَلْـكِرام إِذَ      لكَهفِ سبعةٌ   كَذَلِك أَهلُ الكَهفِ فِي ا       

   ولَيس لَـه ذَنـبلِأَنك ذُو ذَنبٍ،  رِفْعــةً         عنك  لَأُعلِي كَلْبهم   وإِني       
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       ـكقَائِنـا           إِذْ  كَـأَنـا   لِشنلَّكتم والإِتب  والعِقْد اجا التهلَيع وزج1ع  

 الشاعر السياسية، وبتعبير أدق تلخص رؤيته       وجهة نظر   تعكس  والحقيقة أن الأبيات  
إزاء خلفاء بني العباس، وبخاصة الخليفة المعتصم، فهو يشبه الخلفاء السبعة الـذين سـبقوه                الشيعية

فهو ثامنهم، ما يعني تشبيهه بالكلب المرافق لهم، ثم         بأهل الكهف في ورعهم وتقواهم، أما المعتصم        
يعلي من شأن كلب أصحاب الكهف البريء من كل الذنوب على مترلة المعتصم الذي اقتـرف                
جميع الذنوب، ثم يواصل الشاعر في الحط من قدر الخليفة، فيشبهه بعجوز شمطاء، قد وضعت على                

بأزهى الحلل، جاعلة من نفسها امرأة حسناء،       رأسها تاج الملوك، ولبست أفخر الثياب، وتقلدت        
وفي هذا إشارة إلى أا وضعت الزينة في غير موضعها الأصلي، كذلك المعتصم تقلـد منـصبا لا                  

  .يستحقه

وفي تشبيه الشاعر الخليفة بالكلب والعجوز دلالات تنم عن استياء عميق من العمليـة              
لة الخسة والطمع في الـسلطة، أمـا تـشبيهه          السياسية العباسية، ففي تشبيهه بالكلب نتلمس دلا      

بالعجوز فيكشف عن عدم قدرة الخليفة على القيادة، ما يعني أن الخليفة يفتقد لشرطين رئيسين من          
  . شروط الإمامة العادلة هما؛ الأمانة والقدرة

 ـودعبل في الأبيات يبدو ناقما متأملا المشهد السياسي، ومعبرا عن قمة       ا                   زلالمه
عباسيين، إذ كيف يوضع الرجل غير المناسب  في مكان لا يتناسب             حكم ال   التي آل إليها   ةسيالسيا

وقدراته على قيادة أمة بأكملها، الأمر الذي ينجم عنه الظلم والاستبداد، ومـصادرة الحريـات،               
  .وتكميم الأفواه، وتضييع الأمانة

ينبع هذا التمرد من    "وإن موقف دعبل من هذا كله نابع من رفضه وتمرده على الواقع،             
موقفه الفكري العام الذي وقفنا عند أبرز خطوطه وملامحه، والذي انطلق كما عرفنا مـن رؤيـة                 

 العباسية التي كانت له بمثابة فضاء تأملي، أطال فيه النظر           2"خاصة نابعة من موقفه العام من الحياة      
دد طريق العدل الـسياسي     والتدقيق والتحقق، محاولا الاستكشاف والبحث عن رؤية صحيحة تح        

  .والاجتماعي

:                        ]البسيط من[       وحينما بلغه موت المعتصم وتولـى ابنه الواثـق زمـام الخلافـة، قال 
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              الحمد للّه لا صبر وـلَلا جلُ  إذَا ولا عزاءٌ           دلا البِ  أَه قَرواد  
 دــحأَ هِ بِحرفْ يم لَقام آخرو          دحأَ هلَ  نْزح ي لمْات مخليفةٌ              

 1دـكَ والنويلُ الامقَ هذا فَامقَو            هـبعت يمؤ الشرم  ه ذا ورمفَ              
       يفتتح الشاعر أبياته بالشكر وحمد االله، على أن وافى المعتصم أجله، فلا صبر ولا جلد ولا  

عزاء، لأن من قضى نحبه مِن أهل البلاء والشر، فلا حزن على خليفة مات، ولا فرح على خليفة 
  .آت، فكلهما رديفا الشؤم والويل والنكد

ما يدل على استهزاء واستخفاف بالغ بالمعتصم، وكـذلك         " خليفة"تنكير كلمة   وفي  
 لدرجـة أن    يالمقصود ا الخليفة الواثق، فالشاعر يتأمل حالة اليأس السياس        " آخر"الأمر في كلمة    

، ومن بؤرة هذا التأمـل يتوصـل        حدأ يفرح به     فلا قوم آخر حد، وي أ يحزن عليه    فلايموت خليفة   
 عالمه البديل المتمثل في عودة مؤسسة الخلافة إلى بيت النبوة كي تُملأ الأرض عدلا               الشاعر إلى بناء  

  .وإنصافا

  :التأمل في الواقع الاجتماعي -ب

تقوم الحياة الإنسانية في عمومها على مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي يحكمهـا             
 ـمبدأ تبادل المنافع والحاجات، والإنسانُ        ـ جبلةً وفطرةً    ـ وم إلى مجتمعه، مرهـون بتعاليمـه،        محك ـ

خاضع لقوانينه ونواميسه، لا ينفك عنه إلا في القليل النادر، ولا ينتقده إلا إذا حاز شيئا من الجرأة                  
والبصيرة النافذة، ولعل شاعرنا دعبل قد حظي بشيء منهما، فهو ما انفك ناقدا متأملا مجتمعـه                

، بسبب المتغيرات الأخلاقية والاجتماعيـة      اقضات والتن صراعاتالالعباسي الذي داهمته الآفات و    
  .والثقافية والدينية التي عمت أرجاءه

وفي البيتين الآتيين يبدو دعبل ناقدا متأملا واقع اتمع العباسي الذي ألـف رغيـد               
  :]البسيط من[العيش، وركن إلى الراحة، فقال 

         

 ما أَقْلَّــهلْ ملا ب اسالن ا أَكْثَرامـدأَقُـلْ فَن ي لَـمأَن لَمعااللهُ ي             

  2إَنـي لَأَفْتح عينِي  حِين أَفْتـحها           علَى كَثِيرٍ ولَكِني لا أَرى أَحدا         
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 يفاجئنا الشاعر في صدر البيت الأول ذا الانفعال النفسي الذي تجسده صيغتا التعجب       
، ليوحي بمدى المفارقة الحاصلة من وجود الناس تـارة،          )ما أقل /ما أكثر ( المتضادتان   المتقابلتان

، وكأنه تنبيه لذهن    ) بل /لا(وقلتهم تارة أخرى، وبين إثبات الكثرة وإقرار القلة نفي وإضراب           
المتلقي أن الناس كإبل مائة، لا تجد فيهم راحلة، وهم كثيرون في الرخاء، لكنهم في النائبـات                 

، وليعطي حكمه الصدق وقولَه الحق، وشح بيته بشهادة رب العباد على أنه لم يقل كذبا                قليل
  . أبدا

) إني، لام التوكيد، التكـرار    (وفي البيت الثاني يعمد الشاعر إلى تكثيف أدوات التوكيد          
على أن هذه الغثائية الحاصلة من كثرة العدد وقلة النوع سمةُ عـصرٍ احتـدم فيـه الـصراع                   

  .ماعي والسياسي؛ وقَلّ فيه الناصر والظهير، وضعف فيه المُعين والرِدءالاجت

) الفاعلية والخمول (و) الكثرة والقلة   (  والشاعر يهندس البيتين على  ثنائية متضادة؛ على       
، ليتجاوز الرؤية البصرية إلى الرؤية الاجتماعيـة والنفـسية والتأمليـة،            )الحركة والسكون (و

 العباسي، ويحلل نفسية الإنسان الذي عـاش في ظـل التـرف             يجتماعوليرسم لنا المشهد الا   
.                                          والدعة، ومال إلى حياة اللهو والعبث، وشط عن حياة القيم والمبادئ

لحياة البشرية نحو عالم أفضل، نحو ودعبل من خلال البيتين يخط لنا الطريق الذي يسمو با         
عالم يعيش فيه الإنسان مع أخيه الإنسان في تآزر وتعاطف ومواساة، ويدفع بعضهم بعضا نحو               

  .صناعة الحضارة التي تتطلب إنسانا فاعلا ساعيا إلى التغيير والتجديد

ليه ومن هنا تكون توقعات الشاعر متطابقة مع سنن تطور الحياة، وما ينبغي أن يكون ع              
الإنسان؛ لذا كان العالم المتعين في منظور الشاعر وسيلة لإنتاج عالم ممكن على نحو ما أكـده                 

ذلك العالم الذي نعرفه من خلال مجموعة من الصور عن العالم، أو            "أمبرطو إيكو الذي اعتبره     
أوصاف حالة ما، وهذه الصور هي عوامل إبستيمية يقصي بعضها بعضا، ومجموع صور العالم              

لكن مع كل هذا من يعين دعبل        ،  1"لمتعين يشكل موسوعة هذا العالم الكبرى والكاملة بالقوة       ا
وقد حمل خشبةً يستصلب الناس ؟ ومن يصاحب شاعرا قد تمنى الرحيل قبل الرحيل؟ ومـن                

؟  وظاهر العباسيين العداء والشنآن    يكون رديفه وقد ركب ظهر الهجاء، وامتطى صهوة التشيع،        
  ذي تسيل مهجته على عتبات مبادئ دعبل وقيمه التي يؤمن ا؟ ومن الخليل ال
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وتمتد الرؤية التأملية عند الشاعر إلى جوهر الحياة الاجتماعية، لتحلل الواقع، وتقرأ ما             
جتماعية، عبر دعوة عارمة إلى الثـورة   الا لمنظومةنظرية متكاملة ل  بين ثناياه، وتقيم من أجل ذلك       

  :]الخفيف من[ س والتردي، فقال يصف بخيلاالتي تنقذ الأوضاع من البؤ

ًـا           ما إِليه  لِناظِرٍ  مِـن سبِيـلِ            إنّ هذَا  الفَتى  يصـونُ  رغِيفـ
            هو  فِي سفْرتين مِـن أَدمِ الطَــا           ئِفِ، في سلّتين، فـي  مِنديلِ

ُـلُّ  سلَّ   ـةٍ  بحديـــدٍ          وسيور قُددن  مِن  جِلدِ  فيلِ         ختِمت  ك
  1         في جِرابٍ، في  جوفِ  تابوتِ  موسى          والمَفاتِيح  عِند  إِسرافيــلِ

 بخلا  ـيفتتح الشاعر أبياته هذه بتعجب صارخ من صنيع هذا الفتى، الذي أخفى رغيفا              
 ـوحرصا   د إلى وضعه في سُفرتين من أدم الطائف المعروف بمتانته، ثم            بحيث لا يراه أحد، فعم     ـ

لفّهُ بمنديل، وأوثق كل سلة بحديد وسيور قد قُدت من جلد فيل، ثم أدخله في جرابٍ، ووضع                 
، ثم أحكم الكـل بمفـاتيح،       )(الجراب في جوف التابوت الذي وضع فيه سيدنا موسى          

  .وأخفاها عند إسرافيل

شاعر صنيع هذا البخيل، وهو يجتهد في إخفاء رغيفه ويحـرص           في هذه الأبيات يصور ال    
أن لا يراه أحد من البشر، وهو في تصويره البخيل يعمد إلى التصوير النفسي الفكاهي، فيـبرز                 
لنا حرصه الشديد، ونفسيته القلقة، ونزوته النفسية، ويفضح أسراره وخفايا حياته، وهـو في              

ت اهر التأملي، إذ غدت هذه الظاهرة الاجتماعية        كل هذا يضع هذه الظاهرة الاجتماعية تح      
تعكس نمطا حياتيا في اتمع العباسي، بسبب النظام الاقتصادي الذي حول الأذهـان عـن               
التفكير في القيم والشيم إلى التفكير في القيم المادية والذاتية التي طغت على تصورات الإنسان               

ا نحو الطبقة الفقيرة الكادحة التي عاشـت الـضيق          العباسي، وهو في الوقت آنه يلفت أنظارن      
والضنك، وتلمست أغرب السبل والحيل من أجل إخفاء معيشتها، وإن كانت هذه الحيل تثير              

  .الضحك، فإا تبعث مشاعر الأسى والشفقة على أولئك المحرومين المهزومين

حونةٌ بحمـولات   الرؤية التأملية الدعبلية مش    من خلال هذه النماذج الشعرية تبين أن      
مذهبية، لأننا لو بحثنا في أهم المنابع التي ل الشاعر منها رؤيته التأملية لوجـدناها في مجملـها لا                   
تخرج عن حدود عقيدته الشيعية، فقد ولد دعبل وعاش في الكوفة، موطن التشيع، ومعقل الفوضى               
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الـتي عـاش فيهـا مطـاردا     السياسية، ثم لثقافة عصره المضطربة سياسيا واجتماعيا، ومن حياته    
صعلوكا، كل هذا وغيره جعل من الشاعر يعيش صراعا مع واقعه، ويتصادم مع عالمه الخـارجي،                

يقيم حوارات فلسفية تأملية مـع نتاجـه         ، نراه حينا  أشكال التسلط والقهر  يتوق للحرية، ويأبى    
لخـارجي، إنـه عالمـه      الشعري، ليبني عالمه الخاص الخفي، وهو عالم بديل ممكن بعيد عن العالم ا            

الافتراضي الأكثر رحابة وحرية، وأحيانا أخرى ينصب العداء مصرحا بـالرفض التـام للواقـع               
  .السياسي ومعلنا التمرد على كثير من مظاهر الواقع الاجتماعي

  : الرؤية العبثية:ثالثا

التي تغيرت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي بسبب تغير الكثير من القيم والمبادئ             
كانت تؤمن ا الحاضرة العربية، ومرد ذلك تأثرُها بروافد بشرية حملت عقلية اجتماعية وثقافيـة               
وحضارية وفكرية مختلفة المنابع والرؤى، فكان أن تحولت المنظومة الاجتماعية والأخلاقية للبيئـة             

بالإنسان العربي منـذ  العربية عن مبادئها الأولى، وتغيرت معها جملة التصورات الثقافية التي علقت           
نزعة التحرر من   "فجر تاريخه، وبدأ يتشكل في الأفق الحضاري لهذه الدولة معالم مجتمع جديد، فيه              

قيود اتمع، والتحلل من العادات العربية القديمة، والسنن الموروثة، ومن ضوابط الدين ونواهيـه،              
  .التي لم يخلق مثلها في البلاد العربية نحو اجتراح الآثام والموبقات 1"والانطلاق في حرية مسرفة

ولم يقف الأمر عند الاستهتار السلوكي وانحلاله، بل تعدى ذلك كله إلى رؤية لاهية،              
ونزعة عبثية، مثلها شعراء العصر أحسن تمثيل، لاسيما الذين تسري في عروقهم دماء الـساسانيين               

حذا حذوهم من العرب كمطيع ابن      كوالبة بن الحباب ، وبشار بن برد، وأبي نواس، وبعض ممن            
الذين أكثروا الفساد والتمرد على الثوابت الدينية       ...إياس، ومسلم بن الوليد، والحسين بن الضحاك      

  .والاجتماعية والثقافية

والمتمعن في دواعي التهتك الذي مس الحياة العربية من الصحيح إلى الفاسد، والانتقال             
 اتمـع   ءبابا خاصة تظافرت واجتمعت لتنـسج فسيفـسا       من المؤتلف إلى المختلف، يجد أن أس      

العباسي، وترغمه على أن يعيش في وسط مضطرب متناقض سياسيا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا،             
وأولى هذه الدواعي اختلاط العرب بغيرهم من الأمم والثقافات؛ فقد شـهدنا اتمـع الجديـد                

 واقتصادية متباينة؛ مما ولّد صراعا      ةقات اجتماعي يتشكل من عناصر مختلفة، وإثنيات متغايرة ، وطب       
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 ةطبقيا بين فئات كثيرة من هذا اتمع، ثم لما جلبته هذه العناصر من تقاليد وعادات وأفكار دخيل                
وغريبة عمَّا ألفته الحياة العربية البسيطة، فتدفقت أمواج الاستخفاف بالقيم، والانكبـاب علـى              

ة الشخصية، والتحرر من سلطان الدين والعـادات والأعـراف،          الملذات، وإطلاق العِنان للحري   
والإقبال على ملذات الحياة وشهواا بشغف، دون مراعاة لقيم اتمع وآدابه وأخلاقـه، وهـذا               

   ]البسيط من[: بشار بن برد يجاهر باللذة وارتكاب المآثم، بلِه يُفتي في حل القبلة فيقول

   لَهــم        ما في التلاقي ولا في قُبلَةِ حرجحرام تلاقِينا، فقْلُت:قَالُوا

اللَّهِـج بِالطَّيباتِ  الفَاتِك فَازـتِهِ       واجبِح ظْفري لَم اسالن اقَبر ن1         م  

وهذا أبو نواس لا يكتفي بااهرة بمعاصيه، ولكنه يؤكد إصراره على المضي في الفساد              
  : ]الرمل زوءن مجم[ول والغي حيث يق

    تِ الندامى لِلصـلاحِ  لَست بِالتارِك لَـــذا                             
                    غِي  قُل لِمنبلاحِي              يدِي  بِطَلاحِي صشر  تبِع  

  را  بِجناحِ ظَفِرت كَف أَدِيـــبٍ             بـــاع بِ                  
َــا              نَ جِهـاراً  بِافْتِضاحِ                                                      2 أَطْيب اللذّاتِ ما ك

وثاني هذه الدواعي الحرية المفرطة التي أتاحها بعض خلفاء بني العباس لهذا اتمع، ولم              
وني الذي يحد مثلا من انتشار مجالس الـشراب، ودور الغنـاء،            يعد هناك الرادع السياسي والقان    

وأوكار الفساد التي كانت تُخرج اان والمستهترين بشهادات عالية في التمرد والانحلال، وهـذا              
، ويعب منها حتى يدب دبيبها في عمق أوصـاله،          3فضلا عن أن من الخلفاء من كان يعاقر الخمرة        

لفتاوى التي أصدرها فقهاء العراق حين أجازوا شرب بعـض أنـواع            ومما زاد الأمر شناعة تلك ا     
   . والتينالبُرالخمور المصنوعة من التمر والزبيب و

وثالث هذه الدواعي عامل القيان والجواري اللائي جلبن من حـضارات متاخمـة، بفعـل               
مـن القـيم    الفتوحات والحروب وأسواق النخاسة، فقد كان لهن الأثر البالغ في تغـيير الكـثير               

الاجتماعية والأخلاقية العربية، وشاع بسببهن الغناء والشراب والاختلاط واون، وتأثرت ـم            
                                                 

: ، صم1993ديوان بشار بن برد، تحقيق مهدي ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، :  بشار بن برد- 1
236.  
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الحياة الاجتماعية و فرضت سلطاا الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني على المـشهد العـام              
اصة الخلفاء، ثم   للعصر العباسي، وسبب ذلك الحظوة المرموقة التي كن يحظين ا عند العرب، وبخ            

لجمالهن وظرفهن، بالإضافة إلى تعلمهن وثقافتهن وخروجهن على الرجال، بل إن الكـثير مـن               
الجواري علقن بالشعراء، وتعلق ن الشعراء، فقد استأثرت ريم بقلب الشاعر مطيع بـن إيـاس،                

ريهن وما  وعبده بقلب بشار، وجنان بقلب أبي نواس، ولم يجد أولئك الشعراء حرجا في ذكر جوا              
يدور بينهن من انحلال واستهتار، وهاهو مطيع ابن إياس يتجاوز كل قيم اتمع، ويتجرد من كل                

 مـن [ :المعاني الدينية والإنسانية، لتصبح اللذة الحسية غايته، وقصارى ما تصبو إليه نفسه، فيقـول             
  ]البسيط

أَلِيني لَهلــه          واسبِاالله قُب ـادعلـينِي سلَـهقَبك نِحيتا  فَد  
  1فَورب السماءِ لو قُلْتِ لي صلِّ            لِوجهِي  جعلْته  الدهر قِبلَه

وهذا دعبل بن علي الخزاعي يعيش حياة التماجن حين كان شابا يافعا، يرفـل في أثـواب                 
  :]الرجز من[ ل داءـن كـاء مـلذاته، فيقول في الخمرة التي عشقها وهام ا، ورأى فيها الشف

  شِفَاءُ ما لَيس  لَه شِفَـاءُ
  عذْراءُ تختالُ بِها عذْراءُ
  حتى إِذا ما كُشِف الغِطاءُ
  وملكت أَحلامنا الصهباءُ
  وخطَب الريح إلَينا الماءُ
  2جرى لَنا الدهر بِما نشاءُ

 مع أقرانه، وملمح من ملامح الحيـاة        فهذه الأرجوزة مظهر من مظاهر تماجن الشاعر      
 شارب منتش بالكبرياء والعظمة، والـصهباءُ        التي عاشها دعبل في فترة من فتراته، إنه بين ندمائه         

عنده دواء لمن لا دواء له، وعذراء تمشي ا عذراء حسناء، حتى إذ ما بلغت العقـولُ الجنـونَ،                   
  .دان الزمان لهم، فما يصبهم إلا بما شاءواوملكت عليهم وجدام، وخطب إليهم الريح الماء، 

                                                 
: ، ص م1959، تحقيق محمد يوسف نجم، دار مكتبة الحياة، بـيروت،           )مطيع ابن إياس  (شعراء عباسيون   :  غوستاف فون غرنباوم     - 1

76. 
  .33: ديوان دعبل الخزاعي، ص:   دعبل بن علي الخزاعي- 2

 36



إا لوحة فنية بديعة، عمد دعبل إلى نسجها بخيوط الإيقـاع المتناسـق، والجنـاس               
المتراكب بين شفاء وشفاء وعذراء وعذراء، حتى غدت قطعة شعرية سنية تلخص الصورة الخمرية              

  . عنده

       ا لا تخـرج عـن أركـان    وفي مقام آخر يلخص الشاعر نظرية الحياة عنده، ويرى أ
خمسة، هي خدمة ضيف، وكأس شراب، ونديم صديق، وامرأة مليحة، وغناءٌ رقيق، فإذا فاتتـك               

  ]الرمل من[: واحدة منها نكد عيشك ولم نأ حياتك، فيقول

َّــــذَا            إِنما العيش خِلالٌ خمسةٌ              حبذَا تِلْك خِلالاً حب
    وغِنـــا  خِدمةُ الضيفِ، وكَأْس لَذَّةٍ             وندِيم،   وفَتـاةٌ،        

   1         وإِذَا فَاتك مِنها واحِــد              نقَص العيش بِنقَصانِ  الهَـوى
صرفة خالية             وفي موضع آخر يقدم الشاعر بعضا من أدبيات شرب الخمر، فهو لا يشرا              

  ]:اتث من[ه، فيقولـمن الماء، بل يمزجها به، لئلا يفقد كل عقله، ويبقى على صلة بواقع
    فالصرف يورِثُ حتفـــا لا تشربِ  الدهر صِرفـــاً        

    نِصفــا  المَاءِ   واجعلْ مِن واجعلْ مِن الراحِ نِصفـــا                      
  2     أَشهى وأَحلَى وأَشفَـــى ـزاجٍ        بِمِـــفَإِنـــها 

وفي موضع آخر يبلور الشاعر رؤيته اللاهية في مواجهة الحياة المصطخبة بألوان الترف             
والبذخ، وهي رؤية تدعو إلى اغتنام العيش، وتحقيق الرغبات الحسية، والانكباب على متع الحياة،              

، وكأا نبرة المتمرد اـاهر      )دعوني(اعي أو ديني، بل يتحدى اتمع بقوله        دون أي وازع اجتم   
  ]الخفيف من[: بعدم خوفه حتى من يوم العقاب، فيقول

  إَنْ تكُونوا تركتم لَذَّةَ العيــ           شِ حِذَار العِقَابِ  يوم  العِقَــابِ 
  3الحِسابِ وى          وادفَعوا بِي فِي صدرِ يومِ فَدعوني وما أَلَذُّ وأَهـــ           

إن إقبال دعبل على حياة اون والخمرة في بداية حياته له ما يبرره، فقد نشأ الـشاعر                 
وصلت في أواخر أيام العصر الأموي إلى أن تصبح مركزا من مراكز اللهو واون              "في الكوفة التي    
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محجاً يأمها اان والمستهترون الذين لفظتهم قبائلهم، ثم لتلـك          ، وصارت   1"في اتمع الإسلامي  
السيول المتدفقة من الرعايا الفارسيين على هذه الحاضرة، وما حملوه لهم من عادات وأعـراف، ثم                
لطبيعة الحياة الاجتماعية التي عاشها دعبل، فقد نشأ يتيما فقيرا، وكفله عمه الذي لم يكـن بـه                  

سباب جعلت من الشاعر يصطحب الشطار والصعاليك، ويتقاسم معهم حياة          رحيما، كل هذه الأ   
اللهو والتهتك، ويعيش هائما على وجه، يضرب الأرض في كل اتجاه، يبحث عن أمن اجتمـاعي                
وسياسي، لكن أنَّى له ذلك في عصر اختلط حابله بنابله، فكانت الخمرة ملاذ البائسين من أمثـال   

مأزومة، وسفرا إلى آفاق افتراضية يتمنى الشاعر أن يحياها بجوانحه قبل           دعبل، وهروبا من حياة قلقة      
  .جوارحه

إن هذه الرؤية المتحررة من كل الأغلال الاجتماعية، لتدعو المتأمل إلى شـيء مـن               
الوقوف ولو مليا على ما آل إليه اتمع العربي من لهو ومجون وزندقة، ومن شعوبية ممقوتة، أذكى                 

الشعراء الموالي الذين حاولوا فك عرى هذا اتمع، لـولا بقيـة مـن أولئـك      أُوارها طغمة من    
تيـار  " المخلصين الذين نذروا فنَّهم سلاحا، يدافعون به عن حياض أمتهم، فكان لزاما أن يتدفق             

آخر مضاد يبدو ضروريا لضبط عملية الحياة المتطرفة في مجتمع بني العباس، ولإحداث نمـط مـن                 
إذ وجد من يتصدى لهذا التيار في دفع موجة أخرى من موجات الحياة             ...لرعايا،  التعادل في حياة ا   

، 2"الفكرية تكشف جانبا من الانضباط الأخلاقي، والالتزام بالعقيدة، والحرص على الدين والقيم           
وعلى هذا وجدنا تيار الزهد يقيم فلسفته على تذكير الناس بدينهم وثقافتهم، ويحـضهم علـى                

 والإقبال على الحياة الروحية، وفي الوقت آنه يناهض حيـاة التـرف واـون،               العبادة والورع 
  . اا الأرض العباسية فسادا سلوكيا وإيديولوجيوويتصدى لدعاوى الشعوبيين الذين ملؤ

 : الرؤية الفنية:رابعا

ليس ثمة شك في أن اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى التي سبقتها إلى الحضارة               
، لم تنتجه الحياة البدوية في الجاهلية وصدر الاسلام؛ فقد أنتج أدبا حضريا طيعا، لينـا،                أنتج أدبا 

 والسياسية الحادثـة في هـذا       ةمتناغما، مع روح العصر وذوقه، ومتساوقا مع المتغيرات الاجتماعي        
  . العصر
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ولم يقف التأثير الحضاري بوجه عام، والثقافي منه بالخصوص في موضـوعات الأدب             
راضه المستحدثة فحسب، بل تعدى ذلك التأثير إلى أسلوب نظمه، وأداة تـشكيله، ومعمـار               وأغ

بنائه، وانمازت حينها لغة الشعر بسهولة الألفاظ، وبراعة التصوير، وخـصوبة الخيـال، ومرونـة               
وتصويرية، وإيقاعيـة،   تجربة لغوية،   هي  في أساسها،   العباسية  أن التجربة الشعرية    الإيقاع؛ ما يعني    

ملتها طبيعة الرؤية الحياتية الجديدة المتحضرة الواعية بثقافة العصر واتجاهاته الفكريـة والمذهبيـة،              أ
سعوا إلى التعبير عن رغبـات      "وانعكست لغة، وبناء، وصورة، وإيقاعا، على نتاج الشعراء الذين          

ن، الناس ونوازعهم، مصورين خلجات نفوسهم ومشاهد حيوام، بين شظف وترف، وزهد ومجو           
، ويسعى إلى رسم اتجاهات الرؤيـا       1"وشك ويقين، في ثوب فني جديد يميل إلى البساطة والشعبية         

  . من خلال مقاربة حقيقية للواقع العباسي بكل تناقضاته وتحولاته

 أن أتلمس المسارات الكبرى للتطور الذي مـس شـكل           لوفي هذا المبحث، سأحاو   
ورا، وإيقاعها، وبناؤها، ثم أعرج على اللمـسات        القصيدة العباسية ومتنها من حيث لغتها، وص      

  . الجديدة التي أضافها دعبل في شعره

من المسلّم به بداهة أن الشعر في كل عصر هو صورة دقيقة الملامح لحيـاة اتمـع،                 
وصدى صادق له، وتاريخ موثق لكل ما يعتمل فيه من صراع وأحداث، والشعراءُ أفراد يعيشون               

شر، يتأثرون م، ويؤثرون فيهم، ويشاركوم الواقع والآفاق، ويرسموا لهـم           ضمن مجموعة من الب   
طبيعة الوجود الاجتماعي والإنساني، ويساهموا في إنماء الحياة وبناء الإنسان، ولم تكن أبدا حيـاة               

  .الشاعر في عصر من العصور بمعزل عن روح اتمع؛ إذ الشعر والحياة تؤمان لا ينفصلان

سي هو الأخر لن يشذ عن هذه النواميس الفنية، فطبيعي أن يكون أول             والشاعر العبا 
 ابتداء، عن شعرية جديدة تتناغم مع السياق الحياتي         ياة التي عاشها وألفها، وأن يبحث     ترجمان للح 

الشاعر الوصول إلى التعبير، بقدر ما صار       لم يعد هم    " مع ذوق المتلقي الجديد؛ لأنه       ـ  فنيا ـوتتواءم  
 التفكير في كيفية التعبير، فبدأنا نرى معمارا شعريا جديدا، وتركيبا بنائيا جديدا، تركيبا              من همومه 

، ويهتم بجمال المبنى، وسهولة المعنى، ويصطفي من اللغة أيـسرها،           2"يُعنى بشكل الشعر وصناعته   
  .ومن الصورة أبدعها، ومن الموسيقى أمتعها

                                                 
شعرية التفاوت، مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعـة              :  محمد مصطفى أبو شوارب    - 1

 .81: الأولى، ص
 .10: ياة في العصر العباسي، صموقف الشعر من الفن والح:  محمد زكي العشماوي- 2
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بعوامل عدة منها؛ مظـاهر الحـضارة       في هذا العصر، فقد تأثرت      اللغة الشعرية   أما  
رقت ألفاظها وعذبت، ولانت    "الجديدة المترفة، المتأنقة، في قصورها ودورها ورياضها، فكان أن          

تراكيبها وسهلت، حتى كاد كل منها يسيل رقة حاشية، وأناقة مظهر، وعذوبة مخرج، وسـهولة               
، وتوشـحت   1"ة الكـلام  بيان، فهجرت الكلمات الغريبة، ووضحت الأساليب، وأشرقت ديباج       

بزينة البديع الذي أسهم في جمالية الشعر العباسي، والعامل الثاني هو فن الغناء الذي شاع في هـذا     
العصر، وأرغم الشعراء على اختيار الألفاظ العذبة، والشجية، والطيعة، التي تخدم الألحان، وتناسب             

وهذا التقارب ولـد معجمـا شـعريا        الأوزان، والعامل الأخير هو التقارب بين العرب والعجم،         
جديدا، اختلط فيه المعجم الفارسي، بمعجم المصطلحات العلمية والفلسفية والكلامية التي طفحت            

  .ا العلوم المستحدثة والمترجمة في هذا العصر

 العباسية فقد تأثرت هي الأخرى بـألوان الحـضارة الحـسية            أما الصورة الشعرية  
ورة الواضحة البسيطة الحسية الموضوعية المنتظمة التي توافق العقل ولا          والروحية، ولم تعد تلك الص    

خليقةٌ "تخدشه، بل ارتقت إلى صورة غامضة مركبة، ومجردة، ومعقدة تعقُّد هذه الحضارة، التي هي       
وتفسح مجال الخيال، جـديرةٌ بـأن تـذكي         .. بأن تفتق أكمام القريحة، وتفجر ينبوع الشاعرية،      

وإنما تستمد التشبيهات من المشاهد، وتتجدد بتجـدد        ..ة، وتنمي الشعور بالجمال   الإحساس بالحيا 
المناظر، وتتعدد بتعدد الصور، وإنما يحلق الخيال حين يتهيأ له الأفق الرحب، وينطلق حيث يغريـه                

؛ لذا رأينا الشاعر يرسم صورته بقلم جديد، صنعته الحضارة، ثم يعمد إلى             2"الفضاء الفسيح الجميل  
 المعاصرة، لتكتمل الـصورة     ةا بألوان البيئة الراهنة الزاهية، حابكا خيوطها من عناصر الحيا         صبغه

   ".صناعة عباسية"الشعرية العباسية وعليها العلامة الفنية؛ 

ا، من حيث العمق في تناول الموضوعات، والدقة في سبر          تطور فقد شهدت    أما المعاني 
المشحونة تلقائيا في دلالة معانيها، ونضج تجربتها، متأثرة في كنه الصور، المتدفقة بكثافة العبارات، و

  الكلام، واستمدت مادا الخام من المظاهر الحياتيـة الـتي ألـف            مذلك بالمنطق، والفلسفة، وعل   
 مشاهدا ومعايشتها، وربما عمدوا إلى معاني القدماء، وجددوا فيها ما شاءوا إلى ذلـك               الشعراء
  .سبيلا

                                                 
 .107:، ص1992الآداب العربية في العصر العباسي الأول، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، :   محمد عبد المنعم خفاجي- 1
 .125 -124: ، صالمرجع نفسه  - 2
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هذا العصر، فقد طرأ عليه تغير، كما طـرأ علـى اللغـة الـشعرية                في   لإيقاعوأما ا 
وصورا، واختار الشعراء لأنفسهم أوزانا قصيرة خفيفة تتناغم مع متطلبات الغناء، وربما ابتدعوا             
أوزانا جديدة، ترضي مزاجهم، وتناسب أذواقهم، ولقيت القَبول والرضا من المتلقـي العباسـي،              

الأبيات المشطورة وازوءة، وأما القافية فهي الأخرى مسها الإبـداع          كالأراجيز، والمقطعات، و  
والابتكار، وأوجد الشعراء المسمطات والمزدوجات والمخمسات كأشكال موسيقية جديدة لكسر          

  .رتابة القافية الموحدة

 وهيكلتها، فقد أخذ التجديد في بنية القصيدة مظاهر عدة؛          معمار القصيدة وبخصوص  
 عن القصائد المطولة التي اعتمدها الشعر الجاهلي، والميل إلى المقطعات القصيرة التي لا              منها الابتعاد 

 ـتتجاوز بضعة أبيات، وهو ما فرضه واقع التطور الحضاري، حتى اقتصر الشاعر               في كـثير مـن      ـ
 ـالأحيان   على البيت أو البيتين في أداء غرضه، ومنها الثورة على افتتاح القصائد بذكر الأطـلال               ـ

ووصفها، فلم يعد للحياة العربية القديمة وجود في كيان المولدين، فهم لا يمُتون إليها بصلة؛ إذ لا                 
يُعقل أن يصوروا في شعرهم ما لا وجود له في وجدام وحيام وحاضرهم، وقد يكون العـداء                  

يمـة نتيجـة    للعرب سببا في خروج شعراء هذا العصر من المولدين على ج القصيدة العربية القد             
  . الاحتقان السياسي والاجتماعي الناجم عن اختلاط العرب بغيرهم من الأمم

ولو تصفحنا ديوان الخزاعي، والتمسنا ما فيه من مظاهر التجديد،  لوجـدناه أحـد               
الشعراء العباسيين الذين وضعوا لبنات جديدة على صرح الشعرية العربية، وأحد الذين اسـتوعبوا              

لاجتماعي والحضاري، وواكبوا آفاق التجربة الشعرية المعاصرة، وبالجملة رافقوا     التطور السياسي وا  
صيرورة الحياة والفن في هذا العصر، ونظرا إلى شدة إحساس الشاعر ذا العصر وتوجسه بمخاطر               
ما آل إليه من حيف العباسيين، فكانت كل صوره الشعرية تستمد حجتها الشعرية مـن طبيعـة                 

جه، وفي هذا نوع من التبصر الذي صنع وعيه الإبداعي بما يتلاءم مـع منطـق                العصر وجودة إنتا  
  .    التي يمتزج فيها الإبداعي بالسياسيـ من غيره ـالدلالة التي ميزت صور شعره 

 وفيما يلي نحاول رصد ما يبدو أنه أثر من آثار الحداثة في شعر دعبـل ابـن علـي                   
ة، وتثنية بمعمار القصيدة وهندسة بنائها، ثم نقـف عنـد           الخزاعي، بدءا بسبقه إلى المعاني الجديد     

  .الصنعة البديعية التي أبدع فيها، وانتهاء بحداثة الصورة وجمالية نسجها
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  :السبق إلى المعاني الجديدة -أ

إن المتصفح للمصادر التي تترجم لشاعرنا دعبل، ويبحث في نشأته ومرباه الأول، يرى             
، يحيط به الشعراء من كل جانب، عنهم أخذ ومنـهم           1ت الشعر أن دعبلا نشأ في بيت من بيوتا      

استقى، وتلقف أبجدية الشعر وأصوله، وتعلم القراءة والكتابة في مساجد وكتاتيب الكوفة، وتنقل             
، إلى أن استقام عـوده      2)هـ209ت( بأستاذه مسلم بن الوليد الشاعر     بين أندية علمائها، واحتك   

  :]من الكامل [ منهالشعري، فأجازه الأستاذ حين سمع

  اكَلَه ل بلَّض! ؟بلَطْلا أين ي       ! ا؟كَــــلَ سوأيةً! ؟ابب الشنيأَ
لا تعبِجي يلْا سمِم ن ر لٍـــج          حِضالمشِ  كيبِ  بفَهِسِأْر ىكَب  

   فَقَلَّما  ضحِكَـا وأتى المَشِيب قَد  كَانَ  يضحك  فِي شبِيبتِــهِ        
   لا سوقَةٌ  يبقِـي  و لا ملِكَـا يا سلْم ما  بِالشيبِ  منقصـــةٌ        
   يا صاحِبي إذا  دمِي سفِكَــا يا لَيت  شِعري  كَيف  نومكُـما         
  3 فِي دمِي  اشتركَا قَلْبِِي وطَرفِي لا تأْخذُوا بِِِِِظُلامتِِي أَحــــدا        

ما زلت أقول  : ة بقوله حلرر دعبل عن تلك الم    ، وعبَّ             وكان قبل هذا يسمع منه، ولا يجيزه      
: قـال ف ؟،" بابأين الشَّ " قصيدة   : حتى قلت  ...كتم هذا ا: الشعر وأعرضه على مسلم فيقول لي     

ذه الإجازة وانطلق مـارده     فَسُرَّ الشاعر   . 4»اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت ولمن شئت       «
الشعري من عقاله، وراح ينظم أسنى القصائد وأصدقها تعبيرا عن تجاربه الحياتية، وقيل إن غـلام                

 ضحك المشيب برأسـه      هو دعبل ابن   :سألت مولاي أبا تمام عن نسب دعبل، فقال       :"أبي تمام قال  
سأل عـن قائـل هـذه       ) بأين الشبا (وقيل إن الخليفة هارون الرشيد حين سمع  قصيدة          ،  فبكى

  .5"الأبيات، فقيل له دعبل بن علي الخزاعي؛ غلام نشأ في الكوفة، فاستدعاه إلى مجلسه

           إن ما تواتر من أخبار حول أولى البواكير الشعرية التي فتق أكمامها دعبل، لدليل علـى                
علـى كـل    " ونثرا   مرحلة النضج الفني الذي وصل إليه، كيف لا وقد حملت رياح العصر أبياته            

                                                 
ه محمد محي الدين عبد الحميـد، فقـد          حقق ،307 : ص 2 ج   ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني         :  انظر - 1

  .وصف بيت دعبل أنه من بيوتات الشعر
 . أبو تمام اقتفى أثرهنه أول من قال الشعر المعروف بالبديع ووقيل إ ل، في فنون القو شاعر متصرف مسلم بن الوليد  - 2
  .107/108: ديوان دعبل الخزاعي،ص:  دعبل الخزاعي- 3
 .113: ، ص20، ج 1960 بن الحسين ، الأغاني، دار الثقافة، بيروت،  أبو الفرج الأصبهاني، علي- 4
 .113: ، ص20، ج نفسه المصدر - 5
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لسان، وغنته أكثر القيان المغنيات ايدات لفترة طويلة من الزمن، بل إن المكارية كانوا يتغنون به                
، وهذا لما في الأبيات من ألفاظ رقيقة خفيفة، ومعـان طريفـة لطيفـة،               1"وهم يسوقون حميرهم  

   .ومقابلات دلالية صفيفة، وإيقاع طرب له السوقة والخليفة

   وفي الأبيات رؤية تأملية إزاء ما يعتري الإنسان من قوة ووهن، ووقفـة علـى أطـلال                        
الشباب والقوة والعطاء، وتحسر على ما يؤول به الحال، حيث الكبر والعجز، وعدم القدرة علـى                

مقطوعة تنم عن رقة متناهية، وإحساس شاعري رهيف، وتلاعـب          "مواجهة الزمن، كل هذا في      
 جناس وطبـاق    نومداعبة بديعة لصيغة القول، جمعت ألوانا من الزينات اللفظية م         بالمعاني طريف،   

 نكت بيانية، تمثلت في الاستعارات الحضرية التي تضمنتها، والتي لم ينجح في ابتكارهـا مـن                 إلى
، عدا بعض الشعراء الذين مثلوا عصرهم أصدق تمثيل، وجمعوا بين جمال            2"الشعراء الكثيري العدد  

  .لال المبنى، وبين وعي الرؤية، وبراعة التشكيل الأسلوبيالمعنى، وج

   : رفض الوقوف على الطلل-ب

دعبل من الشعراء الذين وقفوا موقفا خاصا من قضية الطلل، واعتبرها سمة فنية تليـدة،               
وهاجم شعراء عصره الذين بقوا مستمسكين بتلابيب تراثية فنية قديمة، بل سخر منهم، وراح يخط               

 جديدا متمثلا في الوقوف على الطلل الشيعي المقدس، وراح يرسم المكـان الطللـي               لنفسه طريقا 
  ]:الطويل من[بكل دلالاته وتجلياته وقداسته، تأمل ما جاء في تائيته المشهورة

          مدارس آياتٍٍٍ خلَت مِن تــلاوةٍ            ومترِلُ  وحيٍٍٍٍٍٍ  مقْفِر  العرصـاتِِ
َـمراتِى            بِالخَيفِ  مِن  مِن  االلهِ  رسولِِ    لآلِِِ        وبِالركنِ والتعرِيفِ  والج

         ليع فَـرٍ            و الحُسِينِ  دِيـارعـاتِ و جادِ ذِي الثَّفِنجةَ  و السزمحو  
  متى  عهدها  بِالصومِِ و الصلَواتِِـا           ه أَهلُ  خف قِفَا نسأل الدَار التي        
        ةَ النبغُر بِهِم طَّتالأُولَى ش أَينرِقَـاتِوى           وفْتفِِي  الآفَاقِ   م  أَفَـانِين  
       نح مَــو   3ينٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ أَسيلُوا العبـراتِ إِذَا ذَكَـروا قَتْلَى  بِبدرٍ و خيبـرٍ             وي

خلت، مترل وحي، مقفـر،     ( يفتتح الشاعر تائيته بتكثيف جملة من الأيقونات الطللية         
، ليغدو مطلع النص تشكيلا طلليا بامتياز، وهـذا         )ديار، قفا، غربة النوى، ذكروا، أسبلوا العبرات      

                                                 
 .336: ، ص1991الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، الطبعة السابعة،: مصطفى الشكعة -1
 .336:   المرجع السابق، ص- 2
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عبر استدعاء مفردات طللية معهـودة،      بفـضل محاولة نبش الخطاب الطللي الجاهلي مستنطقا إياه         
وهذا الاستحضار بدوره يسهم في إتاحة الفرصة للشاعر من أجل تأمل واسع لمعالم المكان المقدس،               

 ـ           تستقر في نفسه رؤى قلقـة      "من خلال ذكره وتحسره على ما لحق العلويين من مظالم ومآتم، ل
ة تملأ نفسه حزنا وشجنا علـى       ومضطربة، وتغوص هذه الرؤى في أعماق ذاته، ويقف وقفة قصير         

، وهو ذه الوقفة، إنما يؤسس لمفهوم قداسة المكان والزمان والإنسان؛           1" ما مضى وعلى من فارق    
  . 2"في مجال المقدس يغدو البشر والأشياء والأفعال والأمكنة والأزمنة على صلة بالقداسة"لأن 

د ما هو تقليدي تراثي كمـا       لم يكن حضور الطلل في بناء النص الشعري الدعبلي، ليعي         
من أجل الكشف، بغيـة     ) قفا نسأل ( عهدناه؛ بكاءٌ على الدمن والحجر، وإنما كان وقفة تساؤلية          

الوصول إلى المأمول، هي وقفة على أطلال الروح المتشيعة المتعبة والحزينة، على أطلال الحياة والقيم         
والشاعر يصور حالة الحزن والشجن عبر      الدينية التي ملأت قلبه، وملكت عليه وجدانه، كيف لا          

، ثم يتوالى ذكر الشخصيات الدينية الأخرى       استدعاء شخصيات دينية ممثلة ابتداء بشخص النبي        
التي لها ارتباط بالمخيال الشيعي، كذلك يحاول الشاعر حشد الأمكنة التي لها صلة بالقداسة، فقـد                

ينِ ضاع أثرُهما في هذا العصر، وذكر الخيف،        ليتحسر على العلم والذكر اللذَ    ) مدارس آيات (ذكر  
ومنى، والركن، والتعريف، والجمرات، والصوم، والصلوات، ليتحسر على العبـادة الـتي قـلَّ               

 إيمام ا، وذكر بدر وخيبر وحُنين، وهو حنِين إلى المواجهة والقوة والصراع مع              نقصمريدوها، و 
  .غاصبي السلطة من كف الشيعة

سره على العلم والإيمان والقوة، كأنه يؤسس لمفهوم النهوض الحـضاري           والشاعر بتح 
  .والثقافي الذي لا يقوم إلا باجتماع هذا الثالوث؛ العلـم والإيمـان والقـوة

وأيضا لو تفحصنا شعر دعبل نجده يشارك أبا نواس في رفض الوقوف على الطلل، حين               
  ]: من الطويل[قال في زياد الساقي وفقد الحبيب 

        زِولُقُي ادٌ  قِيبِف صبِحكةً مر         ىلَع الرعِبالِ مالوقُي ووف  ىلَع  الرعِِِِِِب  
   الفَجـعِ  والأَحِبةِ شرِبت علَى نأْي     أَدِرها علَى فَقْدِ الحَبيبِ فربَّّّما               

                                                 
الد ) ةسلسلة الدراسات الإنساني(فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي، مجلة الجامعة الإسلامية :  سعيد محمد الفيومي - 1

 .252: الخامس عشر ، العدد الثاني ص
ث بتوزر، منشورات إتحاد الكتاب التونسيين،      مشاكلة القصيدة لنصوص العقيدة، أعمال مهرجان الشعر العربي الحدي        :  أحمد الجوة    - 2

 .151: ص. 2005الطبعة الأولى 
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  1لاَّ شربتها          و إِلاَّ سقَيت الأَرض كَأساً  مِِِن  الدمعِ فَما بلغتنِي الكَأْس إ       

فالشاعر لا يستجيب لداعي زياد، ويأبى الوقوف على مرابع الحي، بل يـستنكر هـذا               
الوقوف، ويستبدل ذكر الخمرة بذكر الطلل، زاعما أا شفاء الصدر من أحزانه، وترياق لتناسـي     

  .زاؤه وسلوته في مصابهالهم عند ادكاره، وهي ع

وإذا كان أبو نواس هو أول من خاض في تجربة التمرد على بناء القصيدة كما في قوله 
  ]:من الخفيف[

لَــسلَو كَانَ  ج  َرَـا ض   2قُلْ لِمن يبكِي علَى رسمٍ درس        م

  ]: من البسيط[وفي مثل قوله أيضا 

  3ه           وعجت أَسألُ عن خمارةِ البلَدِعاج الشقِي علَى رسمٍ يسائلُ

رغبة في اصطباغ العملية الإبداعية، بحسب ما يستلزمه مقتضى العصر بمعنـاه الجديـد              
فإن دعبلا ينازعه في ذلك، خاصة وأن فارق        " نتيجة تفاعله مع المستجدات؛ إذا كان ذلك كذلك         

إلى ذلك أن دعبلا لم يخضع للتقليد في شعره، ولم تكن           ، أضف   4"المولد بينهما عامان اثنان لا غير     
له قصائد مدحية تذكر، حتى يحافظ على نمطية القصيدة القديمة؛ لأنه عاش بعيـدا عـن قـصور                  

معنى ذلك أن أبا نواس لم يكن يصول في الميدان وحده، بل كـان يـشاركه دعـاة                  "الخلفاء، و 
 أمسه؛ لأنه مـن غـير       نشاعر ابن يومه لا اب    ، ويؤكدون أن يكون ال    5"كثيرون، ينادون بالتجديد  

  .المعقول أن يتمسك ابن الحضارة بتقاليد البداوة

   :الصنعة البديعية -ج

بنا سابقا أن هذا العصر قد أحدث ما يمكن أن نسميه ثورة في معاني الشعر، وأخرى                            مر 
ديع في متوم الشعرية على     في صياغته وتشكيله، وانبرى الشعراء موظفين ما أمكن من صنوف الب          

اعتبار أنه مقوم هام من مقومات الصورة الفنية، ودليل السبق والتجديد، ومعيار ثقافـة الـشاعر                
اللغوية والإيقاعية، ومؤشر هام على مدى استجابة الشاعر لنداء الحضارة وزخرفها، ومهما يكـن              

                                                 
   .98: ديوان دعبل الخزاعي، ص:  دعبل الخزاعي- 1
  .366:  أبو نواس، الحسن ابن هانئ، ديوان أبي نواس، ص- 2
  .161:  المرجع نفسه، ص-3
 .337: الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص:  مصطفى الشكعة- 4
 .104: ، ص1987مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، دار الجيل ، بيروت، الطبعة الثانية، :  حسين عطوان- 5
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تلمذ على يد مسلم بن الوليـد       من أمر، فظاهرة البديع ليست بدعا على شاعرنا دعبل، وهو من ت           
صانع البديع، وليس غريبا أن يضمن شعره الكثير من الصور البديعية، التي تضفي الرونق والتأنق،               
وتشي بملكة إبداعية امتلك ناصيتها، وهاهو يخرج علينا بقصيدة غاية في التجويد والتجديد، أثبت              

، 1ديعية، وهي في نصح الفضل بن مـروان       من خلالها تفوقا لغويا وفنيا على استخدام الزخارف الب        
  ]:من الطويل[فقال 

    نصحت فأخلَصت النصيحةَ للفَضلِ          وقُلْت فَسيرت   المَقَالَةَ  في الفَضــلِ          
   الفَض برـرةً           إِِن اعتلِ       أََََََََََََََََََََََلا أَنَّ في الفَضلِ بنِ  سهلٍ  لَعِبروانَ  بالفَضم  لُ  بن      
   وللفضلِ في الفَضلِ بنِ  يحي  مواعظٌ           إِن اتعـظَ   بن  مـروان  بالفَضـلِ         
   وفي ابن الربيعِِ الفضلِ للفضلِ  زاجِر           ِِن ازدجر الفضلُ بن  مروانَ  بالفضلِ          
    وقد  صِرت رابِـعاً          ذُكرت بِقدرِِ السعي مِنك  إِلَى  الفضلِ       إذا ذَكَروا يوماً   
  فَأبق جمِيلا  مِِن  حدِيثٍ  تفُز  بِــه        و لا  تدعِ الإِحسانَ  و الأخذَ  بالفضلِ         
  لفَضلِ والفَضلِ والفضلِ      فَإنك  قد  أَصبحت  للملك قيمــاً        وصرت مكانَ ا   
     ولمْ  أَر أَبياتاً  مِِن   الشعرِِِ   قَبلهــا         جمِيع  قَوافِيها علَى الفَضلِ و الفَضـلِ         

            تإَذا هي أَنشــد  بيا علَه ليسصحي الفَضلَ كَانْ مِن الفضلِ وى أَنَّ ن2سِو  

    إن أول ما يطالعنا في الأبيات هو هذا التلاعب البديع باسم الفضل، فقد جعل من اسمه                       
اجتهد في أن يكون كل فضل بمعنى، فتارة هو الفضل بن مروان، وأخرى             "قافية القصيدة كلها، و   

هو الفضل بن سهل، وثالثة هو الفضل بن الربيع، ورابعة هو الفضل بن يحي بن خالد البرمكـي،                  
، 3"ة هم هؤلاء جميعا، وسادسة بمعنى الإحسان، وسابعة بمعـنى فـضل القـول وهكـذا               وخامس

فالارتكاز على اسم الفضل  في جميع الأبيات يمنح القصيدة نغما موسيقيا وثراء في الدلالة، يجذب                
، و يعد خروجـا علـى       قالأسماع، ويثير الإعجاب، ويدل على براعة في النظم، ومهارة في التنسي          

                                                 
 الفضل بن مروان عمر ثلاثا وتسعين سنة، خدم المأمون والمعتصم ووزر له، وخدم من بعدهما الخلفاء وكان قليل العلم بالمعرفـة؛                      - 1

ء الخلفاء وعلى حسن خدمتهم؛ إلى أ، غضب عليه المعتصم فنكبه وصادر أمواله وحبسه شهورا ثم أفرج                 ولكنه برع في قدرته على إرضا     
  .هـ250عنه وألزمه بيته وتوفي سنة 

  . 116 -115: ديوان دعبل الخزاعي، ص:  دعبل الخزاعي- 2
 .339: الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص:  مصطفى الشكعة- 3
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تجديدا في التأليف الشعري لم يسبق إليه، وهذا بشهادته في البيت الثامن حين أقر بأنه لم                المألوف، و 
  .ير قصيدة نظمت قافيتها على كلمة واحدة

            والحقيقة أن دعبلا لم يكن الوحيد في المضمار، بل وجدنا من الشعراء من اتخذ البديع               
وأبي نواس، وأبي تمام، وابن المعتز، وصار التأنق في   مذهبا شعريا كمسلم بن الوليد، وبشار بن برد،         

  . الأسلوب سجية وسليقة، يترجم تأنق حيام، ورج معاشهم

   :الصور الشعرية -د

         الصورة وسيلة الشاعر لنقل الأفكار، والأحاسيس، والعواطف، وكل ما يحيط بتجـارب            
 مدارج الشعراء في معراج الشعرية، وهي في        الواقع، وهي معيار الإبداع، ودليل النبوغ، ا نعرف       

العصر العباسي آية التفاوت، وسمة التفوق الفني، وبخاصة إذ كانت الـصور جديـدة مـستحدثة                
ومستوحاة من واقع الحضارة المختلفة ألواا السياسية والاجتماعية والمذهبية، ولعل موقع دعبل في             

ر لمسات جديدة، وبصمات إبداعيـة مفعمـة        هذه الخارطة، موقع مكين، فقد أضاف إلى التصوي       
بطاقات إيحائية، حتى لتغدو الصورة عنده نابضة بالحركة والحياة، أو كأا شريط سينمائي ماثـل               
أمامك بكل تفاصيله المرئية والمسموعة، على نحو ما تمثلـه هـذه الـصورة الـساخرة الفكهـة                  

]:                                              من السريع[هانالكاريكاتورية التي رسمها الشاعر لجارية مغنية تدعى بر
  حتَّى ترِيك  الصدر مكْشوفاا          جلاسه  تطْرِب  برهانُ لا   

لَه تنغا تا لَمهتهبش   ِ          بــم تغضم ةٍ  قَدجعفـا نو1ص  

يجعل الشاعر هذه الجارية بطلة لصورته الهزلية الساخرة، والتي تصور ظاهرة اجتماعية            
تعتمد في جلـب    ) برهان(وثقافية شاعت في العصر العباسي، خلاصتها أن هذه القينة التي تدعى            

الإثارة والإغراء، وليست تعتمد علـى موهبتـها        مستمعيها على حركاا الجسمية القائمة على       
  .الإبداعية الغنائية

ويجلو هذه الصورة ويقرا إلى الأذهان بعضُ الآليات الأسلوبية الـتي اتكـأ عليهـا               
بغرض بيان بطل الصورة، ثم يأتي      ) لا تطرب ( على المسند ) برهان(الشاعر؛ منها تقديم المسند إليه      

ليقصر الصفة على الموصوف ويحصره للدلالة على أن طـرب  ) حتى ،لا ( أسلوب القصر ممثلا في   
س لا من غناء برهان، بل هو من تغنجها وتكسرها وتكشفها، ثم تأمل الـصيغة الـصرفية                 الجُلاَّ

                                                 
  .101: ان دعبل الخزاعي، صديو:  دعبل الخزاعي- 1
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وهذا لبيان كثرة مرتادي النوادي والحانات، وهو مظهـر         ) فُعال(وهي على وزن    ) جُلاّس(لكلمة
لبيان ) مكشوفا( أسلوب الحال في الشطر الثاني للبيت الأول       اجتماعي عباسي بامتياز، وكذلك يأتي    

أذواق هؤلاء الجلاس والرواد لحانات الغناء واللهو، وقد انحرف عن هدفه الأسمى، وحـاد عـن                
قصده الإبداعي، الذي هو الاستمتاع بالفن الراقي الذي يطرب السمع والنفس إلى طلب  الإغراء               

  .والإثارة

حين تغني بنعجة تمضغ الصوف، فيختار لذلك       ) برهان(ه الشاعر   وفي البيت الثاني يشب   
ليدل على مزاولتها الغناء، وفي صيغة الفعـل تكلـف          ) تغنت(فعلا مضارعا دالا على الاستمرار    

وتصنع، فهي ليست صاحبة موهبة وملكة، وإنما هي صاحبة صنعة وتكلف، وإذا كانت النعجة لا               
  .غير قادرة على هضم فنها، ومعرفة أبجدياته وأصولهتقدر على مضغ صوفها، كذلك هي برهان 

 مصورا ماهرا، وقادرا على رسم لوحته، نافخـا فيهـا           إا صورة ساخرة تبرز دعبلا    
  .الروح والحركة، وجاعلا منها نافذة نطل من خلالها على ظواهر اجتماعية وثقافية في عصره

ية المستحدثة الـتي وضـعها      وفي الأخير وبعد هذه الإطلالة الخفيفة في اللمسات الفن        
نستطيع الآن في غير ما جهد أن نتفهم مكانة دعبل وموقعه في الشعر العباسي، إنه الحلقة                "دعبل،  

، وهذا من خلال    1"الواسعة المتينة التي تربط شعر المرحلة العباسية الباكرة ومرحلة ما قبل الدويلات           
تجديد في هذا العصر؛ وذلك بتقديم خلاصـة        إسهاماته الفنية التي رشحته إلى أن يكون من أولي ال         

فنية مستمدة من تركيبته الثقافية، في عصره، ومن إبداع عناصر ملامح صورها الشعرية الدالـة،               
فيما تضمره من معانٍ تعبر عن توجهات الشاعر الإيديولوجية، وعن نمط الوعي الذي كان يتغذى               

  .منه 
صب في مضمار دفاعه عن توجهـه        أن شعرية دعبل ت    ـ وبشكل جلي    ـوهكذا  يبدو    

الثقافي، والتنويه بعقيدته في الولاء لأهل البيت، وفي هجاء العباسيين، ومن ثمَّ فإن سمات شـعريته                
الفكرية تكمن في هذه العقيدة المقدسة بنظرا الملتزمة في دعم التشيع، وليس أدل على ذلك مـن                 

  ] : من الكامل[قوله
       لِِلِّه لا  لِعطِيةٍ أُعطَاهــا  حببتهم    بأَبِي وأُمي سبعةٌ أَ

 هصِيوو دمحم بِيـا        بِأَبِي الناهنابو  هتالطَّيبانِِ وبِن2 و  

                                                 
 .342: الشعر والشعراء في العصر العباسي، ص:  مصطفى الشكعة- 1
  .137 :صديوان دعبل الخزاعي، : دعبل الخزاعي - 2
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  : المبحث الأول

  :          الأسلوبية؛ المصطلح والمنهج

قدي، وموضوع علم كثر فيه الدارسون وتشتت أقوالهم، وتفرقـت          الأسلوبية منهج ن  
دقة مسالكها، وجدة مقولاا، وتداخل حقولها      "، كل له مشرب وطريق، وذلك بسبب        اتجاهام

  .، وكذا تشعب مذاهبها وميلها إلى التجريد في أحايين كثيرة1"تصورا واصطلاحا

 معارفها النظرية والمنهجيـة،      لذا أجدني حائرا بين أن أخوض مع الخائضين في حشد         
وجمع ركام مسالكها واتجاهاا، وأكون فيها كناقل أخبار غيره ليس إلا، وبين أن أعزف عنـها                
وأضرب صفحا عن التمهيد لها والتعريف ا، لكن ما حيلة المضطر وقد حمل بحثه سمة الدراسـة                 

  .سرا البحث عنوة وقضطره إليهالأسلوبية، إلا أن يسلك الطريق الذي ي

لكن بين الاضطرار والاختيار مساحة المنهج، ولسوف أكون كعابر طريق يتوقف ولا            
ويكفي هنا  "يطيل الوقوف؛ إذ ما الذي أضيفه إلى الأسلوبية وقد كثرت فيها التآليف والمصنفات،              

عن المؤلفات التي كتبت عن الأسلوب والأسلوبية خلال        ) هاتزفيلد (أن ننقل الإحصاء الذي أجراه    
، وهذا الذي  2"مؤلف) 2000(، إذ وصل ا إلى ألفي       )1952-1902(صف الأول من هذا القرن    الن

جعلني أتلمس المنهج الأسلوبي بما يتفق مع بحثي ودراستي في أثر الرؤية على الخطاب الشعري عند                
شاعرنا دعبل، دون الإغراق في معارفه النظرية والمنهجية، بل أتخذ من هذا التلمس تمهيـدا يـنير                 

  .طرائق التحليل الأسلوبي بغية المقاربة التطبيقية للديوان المختار

  :اللغة والاصطلاح: الأسلوبية: أولا

 القـرآني،   زاهتم الدرس البلاغي العربي بدراسة الأسلوب حين بحث في سر الإعجـا           
وراح يقارن بين أسلوب النص الإلهي وأسلوب غيره من النصوص البشرية، بغية إحقاق الإعجـاز               

  .، واستشف مبانيها ومعانيها"أسلوب"اهرة القرآنية، وهو في أثناء بحثه المضني بحث في كلمة للظ

                                                 
 .13 :ص، 1982، بعة الثانيةطالليبيا،  /الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس:   عبد السلام المسدي- 1
، الد )الأسلوبية(لأسلوب والأسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، بحث في مجلة فصول ا:   أحمد درويش- 2

 .63 :ص، 1984ديسمبر، / الخامس، العدد الأول، أكتوبر
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ولو يممنا بحثنا شطر المعاجم العربية ونقبنا عن حفريات كلمة أسلوب، لألفيناها تعني             
  .1الطريقة والوجه والفن

  باعتبار سـياقاا،   تتعدد معانيها ) style( أما في اللغة الفرنسية، فالمادة اللغوية لكلمة      
منهج تعبير منتسب لمفكر أو كاتب أو        أو   ،  رافك في الكتابة والتعبير عن الأ      الخاصة الطريقة"فمنها  

  3"استخدام إرادي وواعي لقيم المؤلف" ، ومنها أنه2".مبدع متميز في رؤاه ومنهجه

ن التعـبير    يراد به الطريقة؛ طريقة الكتابة، وف      ـ عموما   ـ فالأسلوب في مفهومه اللغوي   
عن كوامن النفس والحياة، وإذا ما وسعنا مفهومه شمل طرائق الحياة المختلفة، كطريقـة المعـاش،                
واللباس، والمسكن، فكلها طرائق وأفانين تتباين من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، ومـن                

  .زمان إلى آخر، وتعبر عن ميولات أصحاا الفكرية والثقافية والسيكولوجية

إن لأسلوب، بـل    لمصلح ا يعثر على تعريف محدد     حث في الدرس الأسلوبي بالكاد      والبا
الأدبيـة  الاتجاهات  تعاريفه ومفاهيمه مختلفة ومتباينة تباين المدارس البلاغية واللسانية والأسلوبية و         "

ومهما يكن فإنه من خلال بعض المعاجم العربيـة، يبـدو            ،4"والنقدية والفنية والثقافية ومناهجها   
، للتعـبير   عسلوب هو الطريق، أو المنهج، أو المسلك، أو السبيل، التي يسلكها المؤلف، أو المبد             الأ

، أو  5"الطريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة     "هو  ": وبيار جير "عن أفكاره ومعانيه، أو كما قال       
قـال  ، وربطه ابن خلدون بالنص الأدبي حين        6"الأسلوب هو الشخص نفسه   ": "بوفون"كما قال   

ويرجع إلى صـورة ذهنيـة      ...  المنوال الذي تنسج فيه التراكيب، والقالب الذي يفرغ فيه        : "إنه  
، وإذا كان ابن خلـدون يربطـه        7"للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص       

لا هو كل ما ليس شـائعا و   "بالتراكيب المنتظمة والصناعة الشعرية، فإن الأسلوب على هذا النحو          

                                                 
والأسـلوب  : قـال ، وكل طريق ممتد فهو أسلوب،        أسلوب طر من النخيل  سيقال لل : "  أورد صاحب اللسان في مادة سلب قوله       -1

: الطريق تأخذ فيه والأسلوب بالضم، الفـن      : يجمع على أساليب، والأسلوب   ق، والوجه، والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، و        الطري
  ". أفانين منهأخذ فلان في أساليب من القول أي: يقال

2-petit Larousse ,Dictionnaire de Français, France ,1987, p: 880.  
3 - Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Jean Dubois et les autres, ed. 
Larousse, Bordas, 1999, Paris , p: 448, Cedex, France. 

  .03 :ص، 2007 الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق، دار الهدى، الجزائر، ةاستراتيجي:  معمر حجيج- 4
  .10 :ص، 1994الأسلوبية، مركز الإنماء الحضاري، الطبعة الثانية، : ترجمة منذر عياشي:   بيار جيرو- 5
  . 29 :ص، 2003، بعة الأولىطالنحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة خالد محمود جمعة ، دار الفكر، سوريا، : س فيلي ساند ير- 6
 .129 :ص، زء الرابعالج، 1980المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار الشعب، مصر، :  عبد الرحمن ابن خلدون- 7
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، 1"إنه إنزياح بالنسبة لمعيار، أي إنه خطأ ولكنه خطأ مقصود          ..عاديا ولا مطابقا للمعيار المألوف    
  .وانحراف عن معيار اللغة العادية لتحقيق الأدبية في أسلوب ما

البحث عن الأسس الموضـوعية     " ولعل في سياق المضمون نفسه، تعد الأسلوبية بمثابة         
 في هذا المقام ماهية الأسلوب مع طبيعة الرسالة المنتجة؛ إذ يعتمد            ، وتتفق 2"لإرساء علم الأسلوب  

جسر إلى مقاصـد    "التفكير الأسلوبي على المرسل، فيعرف الأسلوب من هذا المنطلق، ويرى بأنه            
، 3صاحبه، من حيث إنه قناة العبور إلى مقومات شخصيته لا الفنية فحسب، بل الوجودية مطلقا               

عاني مرتبة في الذهن والنفس قبل أن تكون ألفاظا متسقة، وهو يتكون            م"ومعنى هذا أن للأسلوب     
تبدأ عملية الإنشاء عند المنشئ بوجـود       "؛ لذا   4"في العقل قبل أن يجري به اللسان أو يختطه القلم         

مثيرات أو انفعالات أو محركات داخلية نابعة من ذاته، أو خارجية من البيئة المحيطـة بـه، هـذه               
لى أفكار ومعان في ذهن صاحبها، ثم تترجم إلى عبارات لفظية تمثـل أسـلوب               المثيرات تتحول إ  

  . المبدع الذي يسكب تجاربه ومواقفه وروح حياته الشخصية في أسلوبه5"المنشئ

لذا؛ فإن الأسلوب إنتاج تعبيري يؤطر رؤية الشاعر، ويرسم حدود أبعاده الفكريـة؛             
 العوالم الممكنة في دواعيها المستمدة من الواقع،        وهو اختيار فني مقصود بأنساق دالة، يعكس رؤية       

ويخطئ من يعتقد أن الأسلوب قاصر على النسق التعبيري في جماليات صوغه، إنه نظام من السياق       
ضمن مجموعة من العناصر، يرتبط بعضها ببعض، من شأا أن تكون فكر صاحبه في المنظومـة                

  .   ومتغيراتهالمعرفية، وتقدم للمتلقي رؤية كاشفة للوجود

إن الأسلوب سياق فكري تعبيري، يحمل في مضامينه إمكانية خلق رؤية جديدة للعالم             
الممكن توقعه، أو قل في ذلك إنه تعبير عن الذات، في واقعها التأملي، التي تستمد رؤيتها من الرغبة                 

 ـققت أهدافها   في تحقيق طموحاا، والميل إلى تجسيد رؤاها، متجاوزة بذلك ما سبق من تجارب ح             
 ـفي حينها     ـ بما توافر لديها من معطيات، ومن ثَمَّ تسعى ركائز الأسلوب الفـني      ـ  علـى وجـه   ـ

                                                 
، بعـة الأولى  طالمحمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب ،            : جمةبنية اللغة الشعرية ، تر    :  جان كوهن  - 1

  .15 :ص، 1986
 .34 :صالأسلوبية والأسلوب، :  عبد السلام المسدي- 2
 .68 :ص، نفسه المرجع - 3

 .32 :ص بعة السابعة،طالدراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، : وبـالأسل:   أحمد الشايب- 4

  .12 :ص، 2004الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، :  فتح االله أحمد سليمان- 5
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 إلى اكتناه عالم الذات عبر آلية النسيج الفكري الكاشف الذي يصنعه وعي المبدع، أو               ـالخصوص  
  .            الدارس، في نصه، من أكمام جمالية اللغة

 ـ" أسلوب"ة  ستشف مما سبق أن كلم    يُ  ـ وإن تعددت معانيها وتراكمت      ـ  تفـضي في    ـ
الأخير إلى معنى واسع يصب في ما اصطلح عليه بعلم الأسلوب، الذي بدوره يدرس طريقة المبدع                

  .ومنهجه في نسج عمله الإبداعي، ويبين أهم سماته الأسلوبية التي يتميز ا عن غيره من المبدعين

دا من التعاريف الاصطلاحية على الرغم من تباين        أما مصطلح الأسلوبية فسنورد له عد     
منطلقات دارسيها الفكرية، وذلك سعيا، منا، إلى رصد الظاهرة الأسلوبية، والظفر بمفاهيم محددة             
ودقيقة، تفضي إلى بلورة نظرية أسلوبية قادرة على مقاربة النص الـذي أصـبح محـل اهتمـام                  

  .  اللسانية الحديثةتالدارسا

سلوبية بتعريفات كثيرة، منها تعريف جاكبسون الذي وصـفها بأـا           وقد عُرفت الأ  
بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا، وسائر أصناف الفنون الإنسانية               "

دراسة التراكيب اللغوية الخاصة بالأدبية والتي تكون محققة        " ، بينما يرى جورج مولينيه أا       1"ثانيا
، وهذا يعني أن للأسلوبية هدفا واحدا هو البحث عن العناصـر الموجـودة في               2"في خطاب محدد  

النص، والتي تجعل منه نصا أدبيا من أجل تحديد خصوصية هذه العناصر وطبيعة عملها في العمـل                 
حين ) بيار جيرو ( ، وتعد الأسلوبية أو علم الأسلوب مقدمة للبلاغة الجديدة بحسب رأي             3الأدبي

ية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف؛ إا علم التعبير، وهـي نقـد للأسـاليب               الأسلوب"قرر أن   
، وهذه التعاريف تجعل من الدرس الأسلوبي منهجا إجرائيـا يتنـاول اللغـة الخطابيـة                4"الفردية

الإبداعية، وهو رأي يتفق مع رأي الدكتور نور الدين السد الذي اعتبر الأسلوبية تسعى إلى وصف                
شكلة للخطاب الأدبي وتحليلها والبحث في دلالاا وأبعادها الجمالية الفنية دون           الظاهرة اللغوية الم  

، أو تحميله ما لا يحتمل من تأويلات ربما تكـون           5الخروج عن سياق النص أو التعسف في تفسيره       
  .أبعد عن روح المبدع وتفكيره

                                                 
  .37 :صالأسلوبية والأسلوب، :  عبد السلام المسدي- 1
 :ص، 2006، بعة الثانيةطالالأسلوبية، ترجمة وتقديم، بسام بركة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ورج مولينيه ج- 2

22. 
  .22 :صنفسه ،  المرجع:  أنظر- 3
 .09 :صالمرجع نفسه، :  أنظر- 4
 .53 :ص، الطبعة الأولى، 1997لنشر، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة للطباعة وا: نور الدين السد:   انظر - 5
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دبي وفـق   إن أغلب التعاريف الأسلوبية تكاد تجمع على أا وسيلة لتحليل الـنص الأ            
أسس لغوية، تعتمد الظواهر اللغوية المميزة في النص لسبر أغواره والكشف عن معانية الثاوية وراء               
أدواته التعبيرية والبحث في جمالياته وخصائصه الفنية، وما يتميز به عن بقية المستويات الخطابيـة               

   .باستعمال أدوات فنية وأسلوبية محددة

ارس فعل القراءة الواعية على الوقائع اللغوية القابعـة   والأسلوبية منهج نقدي نسقي، يم    
في الخطاب الأدبي، وتتبع طريقة استعمال اللغة من قبل المبدع، وتبحث عن مغاني الجمال، و مراتع                

  . الفن فيها

  ومعلوم أن الأسلوبية في الدرس الأسلوبي ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع كثيرة             
، والأسلوبية الوصفية، والأسلوبية الوظيفية، والأسـلوبية الإحـصائية،         مثل الأسلوبية الإحصائية  

  .وغيرها كثير مما أفاضت ا الدراسات الأسلوبية بسبب تنوع مشارب دارسيها ومنظريها

وفي هذا البحث لن نقيد أنفسنا بمنهج واحد من هذه المناهج التي ذكرنا، بل نحـاول                
قام المناسب بذلك، لأن همنا الوحيد هو الوصول إلى فهم النص الإفادة منها جميعا، ومتى سنح لنا الم 

  .وتعريته، وتفكيك مغالقه، والبحث عن سماته الأسلوبية، وإبراز طاقاته الكامنة في تعبيراته اللغوية

  :ثانيا

  :الأسلوبية وعناصر العمل الفني

لوبي وشـقه   تراكم من تراث التفكير الأس    "إن المتتبع للدرس الأسلوبي، والمتفحص لِما       
بمقطع عمودي يخرق طبقاته الزمنية، اكتشف أنه يقوم على ركح ثلاثي، دعائمه هي المخاطِـب               
والمخاطَب والخطاب، وليس من نظرية في تحديد الأسلوب إلا إذا اعتمدت أصوليا إحدى هـذه               

 ـ       1"الركائز الثلاث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة      زة ، وهي ركيزة المرسل، وركيزة المتلقـي، وركي
  .الرسالة

 وفي هذا البحث سأتناول منطلقين من بين هذه المنطلقات الثلاثة؛  منطلق المرسـل،              
ومنطلق الرسالة، لكوما يخدمان البحث وينسجمان معه، أما المنطلق الثاني فهو تحصيل حاصـل؛              

بـداع  إذ لا يتحقق النص إلا بالقارئ، ولا تتحقق القراءة إلا في وجود النص، و كذا لا معـنى لإ   
  . نص دون أن يكون موجها للقارئ

                                                 
  .61:صالأسلوبية والأسلوب، :   عبد السلام المسدي- 1
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  :  الأسلوب من زاوية المبدع-1

 هناك من الباحثين من انطلق في تعريفه الأسلوب من زاوية المرسل،   ولعل أول مـن                 
الأسلوب هو  : " صاحب المقولة الشهيرة التي تداولتها الألسن الأسلوبية لعقود       " بيفون: "نصادف  

نما يصل الأسلوب باعتباره طريقة في الكتابة والتعـبير بشخـصية           ، وهو في هذه العبارة إ     "الرجل
وحـده  " بيفـون "صاحبه الرؤيوية، ليصبح الأسلوب مرآة أمينة وعاكسة لروح مبدعه، ولم يكن            

صادحا ذه الفكرة، بل تبعته في ذلك بحوثُ الأسلوبية النفسية الاجتماعية، والتي من بينها بحـث                
، وهـو في دراسـته      "سيكولوجية الأسلوب "والذي عنونه بـ    " هنري موريير "الأسلوبي الفرنسي 

، وأدواته التعبيرية   1"رؤية المؤلف الخاصة للعالم من خلال أسلوبه      : استكشاف ما أسماه  "توصل إلى   
  .المشكلة لخطابه الإبداعي

، والتي نجـدها    الأسلوب هو الإنسان  وما يدعم هذا الرأي مقولات غربية تعزز فكرة         
إن ): "ماكس جـاكوب  ( الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي، ومنها مقولة       مبثوثة في كتاب  

إن الأسلوب بصمة تحملها صياغة     ): "بروست(، ومقالة "جوهر الإنسان كامن في لغته وحساسيته     
، أو كالتوقيع الذي يمضيه صاحبه بعد أن يبـث فيـه            2"الخطاب، فتكون كالشهادة التي لا تمحي     

  .وع شحناته العاطفية والوجدانيةخبايا نفسه وشخصه، ومجم

 العربية التي آمنت بنظرية الأسلوب هو الرجل، نلفـي          ةومن أهم الدراسات الأسلوبي   
لأحمد الشايب، الذي ما فتئ مدافعا عن فكرة الأسلوب وعلاقتـه بـصاحبه،             " الأسلوب"دراسة  

اا ومزاجها وطريقة   ، يصف تجارا ونزع   الأديب حين يعبر عن شخصيته تعبيراً صادقاً      إن  : " فقال
اتصالها بالحياة، ينتهي به الأمر إلى أسلوب أدبي ممتاز في طريقة التفكير والتصوير والتعـبير، هـو                 

من عقله وعواطفه وخياله ولغته، تلك العناصر التي لا تتوافر لغيره من            : أسلوبه المشتق من نفسه هو    
، لأن لكل منشئ أسلوبه، يعبر عـن        3"الأدباء، ومن ذلك تكثر الأساليب بعدد الكتاب والمنشئين       

  .مقاصد صاحبه وغاياته، ومن ثم عن رؤيته الخاصة لحاضره وماضيه ومستقبله

ويمضي المسدي مؤيدا هذه النظرية، بل عمل على إقرارها، والتدليل لها، والدفاع عنها،          
ت شخـصية  وهكذا تتترل نظرية تحديد الأسلوب مترلة لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبآ : " حين قال 

                                                 
 .66 :ص، )الأسلوبية(الأسلوب والأسلوبية، بحث في مجلة فصول :  أحمد درويش- 1
 .70 - 67 :صالأسلوبية والأسلوب، :   عبد السلام المسدي- 2
 .121 :صلية لأصول الأساليب الأدبية، دراسة بلاغية تحلي: الأسلوب:  أحمد الشايب- 3
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، ما يعني أن العناصر الخارجية المحيطة       1"الإنسان، ما ظهر منها وما بطن، وما صرح فيها وما ضمن          
بحيوات المبدع، والعناصر الداخلية الغائرة في أناه العميقة لها صلة بعمله الإبـداعي، وأن الإبـداع             

  .ليس إلا صورة واقع الرؤية وأفق الرؤيا

الخزاعي، إذ لو أحطنا علما وامش حياته، والعناصـر         وهذا ما نتلمسه بقوة في شعر       
المشكلة لوجدانه وتفكيره، لوجدنا آثارها قائمةً، وبينةً، وطافحةً على نصوصه الشعرية التي كانت             

 ـ بلا شك    ـ  صورة لروحه، وسيرة ذاتية لكل خلجات حياته السلوكية والعقلية والنفسية، فهو في             ـ
 عاشه في بداية حياته، حين فر من الكوفة ـ مربـاه الأول و   هذا النص يلخص لنا صراعا نفسيا

سجل حياته الوجدانية المعذبة ـ ويمم وجهه شطر بغداد باحثا عن سلم نفسي، وأمن اجتمـاعي،   
كانت خيط الدخان الذي يطارده الشاعر، فما       " سلمى"يوفر له شيئا من الاستقرار، ولعل محبوبته        

خه الشعري، صادحا متألما ذه القطعة الغنائية الـتي تلخـص           برح الكوفة حتى أطلق العنان لصرا     
  ]:الكامل من[رحلة البحث عن سلمى، فيقول 

  اكَلَ ه لب   لَّض! ؟بلَطْلا أين ي           ! ا؟كَــــلَ سوأيةً! ؟ابب الشنيأَ   
   لا تعبِجي يلْا سمِم ن ر لٍـــج               حِضشِالم  كيبِ  بفَ  هِسِأْر ىكَب  

  ضحِكَـا  وأَتَى  المَشِيب  فَقَلَّما     يضحك   فِِي   شبِيبتِهِ                قَد  كَانَ 
  لا سوقَةٌ   يبقِـي  و لا  ملِِكَـا     يا سلْم ما   بِالشيبِ   منقَصــةٌ             

  يا صاحِبي إِذَا  دمِِِي  سفِكَــا   كَيف   نومكُـما                يا لَيت  شِعرِِِِي 
  2 قَلْبِي وطَرفِي فِي  دمِِِِي  اشتركَا    أَحـــدا                لا تأخذُوا بِِظُلامتِي 

إن الذي يمعن النظر في معمار القصيدة، يجد أا بُنيت على لون من التضاد الذي يجليه                
قابل والتناظر بين الشيب والشباب، وبين الضحك والبكاء، وبين الماضي والحاضر، والحقيقة أن             الت

البديع نمط إشاري، وأنموذج من نماذج      " هذا التقابل يتجاوز حرفيته المعجمية وصناعته البديعية لأن       
 إلى خلق فضاءات    ،3"ةالسيميائية، ينفذ به الشاعر إلى بعض المعالم الكونية أو الاجتماعية أو النفسي           

  .ودلالات تكشف عن عميق إحساسه بالحياة والوجود

                                                 
 .67 :صالأسلوبية والأسلوب، :  عبد السلام المسدي- 1
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 والشاعر في رحلة البحث عن الشباب، وتحسره على الشيب، إنما يقيم قصيدته علـى              
مخطط هندسي بديع؛ يقوم على المقابلة بين حياتين، أو قل فلسفتين؛ فلسفة الشباب الـذي يمثـل                 

 العجز والخور، أو بين حياة العبث وحياة العقل، وحياة          القوة والعطاء، وفلسفة الشيب الذي يمثل     
الضحك وحياة البكاء، بين الماضي العطِر والواقع الخَطِر، بين الذات الدعبلية المنكسرة، وبين ذات              

  .سلمى المنتصرة، بين محب وامق، ومعشوق آبق، وفي الأخير بين عالمين؛ عالم الواقع وعالم الرؤيا

 الموجودة في القصيدة ملمحا أسلوبيا يعبر عن تقابل وتناظر بين           لذا كانت صور التقابل   
حياتين عاشهما الشاعر؛ حياة الماضي وحياة الحاضر التي تشكل بؤرة الصراع، وصورة التمـزق              

  .النفسي، والانشطار الباطني للصراع الدائر بين ما كان بالأمس وما هو كائن اليوم

 ـ زمنيا   ـلة  ثم أيضا ما نلمحه في حشد الأفعال الدا        سـلكا،  :( على الماضي، من مثل    ـ
، وهذا التكثيف إنما يوجه قراءتنا نحو أمر يفيـد أن           )ضل، هلكا، ضحك، بكى، سفكا، اشتركا     

، وهو أيضا يدل على سكون نفـسه،        ةدعبل يوجه بوصلة رُؤاه نحو ماضيه المنتشي بالحياة والسعاد        
، على نقيض المضارع المستخدم في القصيدة       وشعورها بالاطمئنان والارتياح في ظل قربه من سلمى       

الذي يدل على الحاضر ويوحي بالحركـة والاسـتمرار         ) ، يبقـي، تأخذوا  يبِجعت،  بُلَطْيُ:( مثل
واللاستقرار والحدث الدائم والتقلب على خنجر الواقع المأزوم، إنه حاضر دعبل المترع بالمأسـي              

  . النفسية والسياسية والاجتماعية والمذهبية

 ومن جهة أخرى لو تفحصنا الصور الإنشائية التي انتشرت على جسد القصيدة، من             
  :مثل قوله

  استفهام عن المكان للسعي إليه        :  أين الشبـاب ؟-

 استفهام عن الطريق لتقصي أثره         :  أية  سلكــا ؟-

 للبحث النفسبفداء ال

لشبابعن ا

الفداء بالمال للبحث 

 عن الشباب

 
 استفهام عن مكان طلبه لشرائه :  أين يطلــب؟-

  

شاقة ومضنية، فدعبل لا يتوانى في دفـع        " الشباب"البحث عن زمن    لذا؛ تبدو رحلة    
 مقابل عودة الشباب، أو بالأحرى عودة سلمى، لأن سلمى تتجلى خلف  ـ رخيصين   ـنفسه وماله   

  .رحلة البحث عن الشباب
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ي فيه التماس وترج، عساها ترضى به حبيبا، وإن كان الشباب مستحيل الإياب، ): لا تعجبي (-
لك ربما تعود سلمى إلى صفاء ودها، وتسقيه ترياق العاشقين، علّ جسمه يستريح، من              لكن مع ذ  

 .عذاب قلبه الجريح
نداء المحب، الواله، المتوجع، المترجي، وتكرار نداءها يكشف مرة أخرى أن رحلـة             ) : يا سلم  (-

                 .                                   الشاعر في الحقيقة هي رحلة البحث عن سلمى
تمنٍ لو تتجاوز رؤيته حدود المكان والزمان، وتتطلع إلى معارج الغيب، وترى            ): يا ليت شعري   (-

 .القادم الآت من أفق الرؤيا
إنه رجاء شاعر أحب قلبُه ورأى طرفُه، فأصبح هائما يترقب، ويترصـد            ): لا تأخذوا بظلامتي   (-

  . رؤياهخطوات سلمى الغائبة في واقعه، الحاضرة في

إن تراكم الصيغ الإنشائية في القصيدة يشي بوجود لغة شعرية انفعالية،  تحمل شحنات              
  .أين طريق سلمى؟؟: وجدانية، وطاقات روحية، وتساؤلات مقلقة، خلاصتها

إن الأدوات التعبيرية، والصناعة البديعية، والصيغ الإنشائية، أو بـالأحرى الـصوغ            
 ـالشعري المستخدم في القصيدة       ـبوعي أو بغير وعي      ـ  يمثل استجابة أمينة لمنبهات نفسية، وخوالج       ـ

حياتية، وهواجس روحية عاشها دعبل وجسدها في خطابه الفني، ما يعني أن هناك علاقة متينة بين                
المسكوت النفسي والمقول الشعري؛ بين موضوع الحياة وموضوع الإبداع، وبين ملامح الـذات             

حاول الشاعر فيها ومن خلال فـضاءاته المفعمـة         "دة المنظومة التي    الدعبلية المظلومة وبين القصي   
جديدة لمفهوم الغربة ومغازلة الأرض والحرية بحثا        عبر رؤية    بالأمل والألم أن ينقل لنا صورا صادقة      

 القرار، بل إن القـصيدة في     1" التي لا تعرف   المضنية المسافر في رحلته     ن تجليات عن معاني الحياة وع   
 المستعاد بالـذاكرة إلى     يأنتجت انتقالا في مفهوم الزمن، وذلك بالانتقال من الماض        "جوهرها قد   

  . الدعبلية2"الحاضر والمستقبل المؤطر بالرؤيا

  :     الأسلوب من زاوية النص الإبداعي-2

 أما من انطلق من زاوية الرسالة، بصرف الالتفات إلى سياقاا الحافة ا، والإمعـان              
زياحاته، باعتباره بنية قائمة بذاا، مقطوعـة عـن مـضاا الـسيكولوجيا             وفقط في النص وان   

                                                 
   www.ofouq.com : الرابط. الأمل والألم فضاءات: عبد الحكيم نديم  - 1
، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة الحـاج           1970دلالات المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد        :  جمال مجناح  - 2

 .لخضر، باتنة
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والأيديولوجيا، نجد الشكلانيين الروس، والبنيويين اللغويين الذين بحثـوا في النـصوص الأدبيـة              
 بمعناه أو فحواه، وأنه ليس كذلك من حيـث          انتهوا إلى أن النص الأدبي ليس أدبياً      "وأسرارها قد   

 فيها من مؤثرات، وإنما هو أدب بحكم صياغته، وأسلوبه، وطريقته، ووظيفة اللغة             نشأته وما عمل  
فيه، ومن هنا رأوا أن السؤال الذي يجب أن نواجه به الآثار الأدبية لا يقع على المعبر عنه فيهـا،                    

 ـ      1"وإنما يقع على كيفية التعبير وطرقه وأنماطه       ة، ، وطبيعة نظمه وتشكيل أنساقه الأفقية والعمودي
وبما فيه من شحنات إيحائية، وطاقات إيمائية، وعدول عن نمطية اللغة المألوفة، وهذا من أجل تلمس                

  .جمالياته الأسلوبية

فالنص بنية قائمة بذاا ووحدة مستقلة كل الاستقلالية عن دوافع إبداعـه ومؤثراتـه              
بية على وجه الخصوص،    الخارجية، هي فكرة يؤمن ا الدرس البنيوي عموما، وتؤمن ا  الأسلو           

التي تتجاوز في مقاربتها للنصوص القراءة السطحية، وتسعى إلى التناول الواعي الناضج والبحـث              
عن أسرار الجمال ومواطن الإبداع، وذلك من خلال التعامل مع الأدوات اللغوية المشكلة لبنيـة               

  .النص

 القوالب المرسومة، بل    ولن تتحقق أدبية النص إلا بمقدار ما فيه من إنزياح وخروج عن           
إن أدبيته تتحقق بتوافق عمليتين متوازيتين هما الاختيار والتأليف وتلاحمهما بتقنية خاصة يتم على              

  .إثرها إنتاج خطاب أدبي

، وذلك باعتماده   2، يفلسف نظرية الانزياح   "رومان جاكبسون "وفي هذا السياق نجد     
، ففيه يعمد المـتكلم إلى      3ختيار ومحور التوزيع  على خطين رئيسين في الحدث اللساني هما محور الا        

انتقاء أدواته التعبيرية من المعجم اللغوي، على أسـاس قاعـدة التـرادف والطبـاق والمـشاة                 
والاستبدال، ثم يقوم بعملية تركيب ما اختاره على أساس قاعدة ااورة والتركيـب والرصـف               

  .يرهوالنظم على محور التوزيع وفق قوانين النحو ومعاي

 :محور الاختيار) أ
                                                 

 – الد الخامس، أكتوبر الأول، العدد) الأسلوبية: ( من قراءات النشأة إلى قراءة التقبل، بحث في مجلة فصول            : حسين الواد    : أنظر    - 1
  .113 :ص، 1984 ،ديسمبر

لحقيقة أن  هو استعمال المبدع للغة استعمالا يخرج ا عن المعتاد والمألوف، سواء في المفردات أو التراكيب أو الصور، وا                 :  الانزياح - 2
الانزياح جوهر العمل الفني، وبه ينماز النص الأدبي عن غيره من النصوص الأخرى، وذلك لما فيه من خصيصة العـدول والانحـراف                      

  . وخرق لنمطية الاستخدام العادي للغة
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؛ ويقـصد ـا     "الأسلوب اختيار "من العبارات الشائعة في الدرس الأسلوبي عبارة        
اختيار المبدع لأدواته اللغوية والتعبيرية؛ حروفا كانت أو ألفاظا أو تراكيبا أو صـورا، اختيـارا                

 هي عملية متعلقة    راعملية الاختي "يتماشى مع مقصديته والموقف الذي يسعى إلى التعبير عنه؛ لأن           
بالمبدع، فهو يستطيع أن يختار ما يريد مادام مقتنعا بأن ما يختاره أكثر تعبيرا عن تجربته ورؤيتـه؛                  

، وغايته التي من أجلها أقام 1"ولذلك للمبدع أن يختار ما يريد ما دام اختياره يحقق له هدفه ومراده       
  .اختياره

ية الإبداع، وهو ما يتجلى وبـصورة       فالاختيار إذا خطوة أساسية وجوهرية في عمل      
واضحة عند جاكبسون حين اعتبر الحدث اللساني مجرد تعامد بين محوري الاختيار والتوزيع لأداء              

  .الرسالة التواصلية أو الإبداعية على حد سواء

  :التوزيع محور) ب

وفي محور التوزيع يعمد المبدع إلى رصف ما تم اختياره من ألفاظ كان قـد اختارهـا                 
فقا لما تمليه عليه مواقفه، وهذا الرصف إنما يتم بتفاعل المفردات المنتقاة مع الوظائف النحوية لبناء                و

جمل شعرية ذات ظلال فنية مكثـفة بفعل الانحراف الحاصل من توزيـع المفـردات وترتيـب                
  .تفاعلاا الأفقية وبناها التركيبية لغايات جمالية ودواع فنية

ل من خلاله تطبيق محوري الاختيار والتوزيع على بيتين مـن           وهذا مثال تطبيقي نحاو   
شعر دعبل، ثم نستجلي اللمسات الانحرافية، ونبحث في مدى استجابتها لطبيعة الشاعر النفـسية              

  ]: من الكامل[والشخصية، يقول دعبل الخزاعي 
  نفْسِهِ أَمضـى  أَمضت فمهجةَ يا ربع أَين توجهت سلْـمى؟                   

َـا          في مقْلَتِي عِوض عـنِ السقْيا       2        لا أَبتغِي سقْيا السحابِ لَه

دون غيرهـا مـن     " يا  " يستهل الشاعر أولى اختياراته في هذين البيتين بحرف النداء          
 غاية الدقـة والـوعي      أدوات النداء الأخرى المتعارف عليها في الدرس النحوي، وهو اختيار في          

من مد صوتي يستعين به لإيصال ندائه أرجاء الربع         " يا"الشعري، وذلك لما في أداة النداء المختارة        

                                                 
 .163 -162 :ص، 2007، الطبعة الأولىوالتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأسلوبية، الرؤية :  يوسف أبو العدوس- 1
  .37-36 ديوان دعبل بن علي الخزاعي، دعبل الخزاعي، ص - 2
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كله، وهذا يتناسب ورحلة البحث عن سلمى، كذلك اختيار هذا المد يتيح للشاعر جـوا مـن                 
  .الصراخ والتأوه والتنفيس عن ما يتلجلج في صدره الحزين

دون غيرها من مرادفاا كالحي مثلا أو القبيلـة أو          " الربع" نجده في لفظة     وثاني اختيار 
المكان، لكن الشاعر آثر هذه المفردة لما تحمله من معان تجد صداها في نفس دعبل، فالربع لغـة في                   
الربيع، والإنسان أكثر ما يحن إلى الأرض يكون في الربيع، حيث هدوء الطبيعة الذي يعكس هدوء                

 ـ ابتداء   ـنسانية، فالشاعر في رحلة البحث عن سلمى يبحث         النفس الإ   عن سلم نفـسي، ولـن       ـ
  .يتحقق هذا إلا بوجود سلمى الغائبة عن عينه، الحاضرة في وجدانه

عن طريق سلمى، دون سؤال الإنسان مثلا له الكثير من الدلالات،           " الربع"ثم سؤاله   
 يومئِذٍ تُحـدثُ    ا حل وارتحل  ـيث م أليست الأرض هي الشاهد الوحيد على أخبار الإنسان ح        

  .، فهو يريد خبرا يقينا عن طريقها لتقصي أثرها" 1أَخبارها

وفي اختيار الشاعر لكلمات فيها حرف السين له ما يبرره، فهذا الحرف له سمة إيقاعية               
وأخرى دلالية؛ فهو صوت مهموس يناسب تصوير الأحاسيس الداخلية، فقد ردده خمس مـرات              

وكأن الشاعر  " نفسه، سقيا، السحاب، السقيا   "، ثم توالى التكرار في قوله       "سلمى" ابتداء من قوله    
مشدود إلى اسم سلمى المبدوء بالسين فهو يردده تلذذا به، فالشاعر خلق من هذا التقابل بين اسمها                 

ا التي تمثل   سلمى؛ الحياة العطرة التي يصبو إليها دعبل من جهة، ومن جهة أخرى السحاب والسقي             
مى أن تكون رمز الاسـتقرار النفـسي، و يريـد           ة والنماء والحياة، فهو يريد سل     بدورها الخصوب 

أن يكون رمز الاستقرار المادي، ما يعني أنه يريد الحياة النفسية والحيـاة الماديـة               ) المطر(السحاب  
، ودلالات  يحمل في طياتـه شـحنات رؤيويـة       ) سلمى(المستقرتين معا، أضف إلى ذلك أن اسم        

سيميائية تحيل إلى معاني السلم والأمن والطمأنينة، وهذا بدوره يكشف ملل الشاعر مـن حيـاة                
  .اء بني العباس بسبب لسانه السليطالمطاردة، والتشطر، والفرار،  نتيجة ما وقع له من خلف

ر وإن اختيار الشاعر للبحر الكامل ذي التفعيلات الصافية والطويلة اختيار واعٍٍ، يـبر            
حجم المعاناة النفسية التي ألمت بالشاعر، فحالة الشوق والحنين التي تعصر فؤاده، وتدمي روحـه               
المتعبة يستوعبها بحر الكامل، وكأنه بحر يركب الشاعر قاربه عله يكون منجـاةً مـن أحزانـه و                  

  .ملينه أسقى، وبحر بيته أوفى و أكأتراحه، فجاءت مهجة نفسه أمضى، ومقلته ع
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اختيار المفردات في النظم الشعري هو اختيار واع، وتفضيل لفظـة علـى             إن مسألة   
غيرها من البدائل المتاحة، تعد إحدى السمات الأسلوبية في شعر الخزاعي، وتكشف عن بصمات              
شخصيته المتخفية وراء الاستعمال اللغوي الواعي، ثم لما في الاختيار من مفاجآت غير متوقعة تثير               

  .انتباه المتلقي

رف دعبل من خلال الأنموذج الشعري في تشكيل أسلوبه وفقا لما تمليـه حالتـه               يتص
النفسية وطبيعته الشخصية، فهو يعمد إلى التصرف في أدائه اللغوي، ويتراح به أحيانا عن المعتـاد                
المألوف، وربما لم يعبأ بترتيب مفرداته الشعرية وتوزيعها على النمطية المعهودة، فيقدم المفعول مثلا              

، وليس  "فمهجةَ نفْسِهِ أَمضى  : "لى ركني الجملة، وهو من الانحراف في التوزيع والترتيب فيقول         ع
 ـ                ةهذا التقديم للمفعول تقديما اعتباطيا، وإنما هو إنزياح عن سنن التراكيب المألوفة في اللغة النفعي

  .التواصلية

ة، وانحرافـا عـن     يعد سمة أسلوبي  " أمضى"على فعله وفاعله    " مهجة"وتقديم المفعول   
النمط السائد في بنية الجملة؛ إذ تقديم المفعول هنا يوحي بمدى الانصياع والتقهقـر والانكـسار                

دعبل المترعة بالأشجان والأحزان مفعولٌ ـا لا        " مهجة"النفسي الذي يعاني منه الشاعر، وكأن       
ات المتعبة المنسحقة التي    تقوى على مواجهة النصال التي رُمي ا، وهو يعكس الحالة الشعورية للذ           

  .صارت في محل مفعول ا دائما

، وحقيقة هـذا    "عِوض"عن المبتدأ   " في مقْلَتِي "ومن انحرافه أيضا تقديم الخبر شبه جملة        
التقديم، إنما لبيان حال مقلته التي ذرفت دموعا حرى، بل انبجست ماء منهمرا لفعل ما لقيت من                 

بو للقيا  سلمى، وهذا التقديم في واقع الأمر يقتضي حاجته لتقديم            عذابات الروح العاشقة التي تص    
  .رؤاه وأحاسيسه بالطريقة التي يراها أكثر تعبيرا وإيحاء من غيرها

، ثم  "نفسه"إننا نتلمس أيضا انحرافه من خلال استخدامه ضمير الغيبة في البيت الأول             
، وسر انتقال الشاعر من ضمير الغائب       "قلتيم" و  " أبتغي"ينتقل إلى ضمير المتكلم في البيت الثاني        

إلى ضمير المتكلم أنه في البيت الأول لم يشأ أن يظهر بمظهر الضعيف المستكين، لكنه في البيـت                  
  .الثاني أظهر نفسه قوية، لأنه في مقام إظهار الأنا وإبرازها عاشقة والهة

ثا عن تراكيـب غـير   إن تصرف دعبل في أدواته الفنية وانحرافه عن النمط المألوف بح          
مألوفة يعكس نفسيته غير العادية المضطربة المنفعلة، وهذا  التصرف في البناء الأسلوبي عنده يعـد                
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عملية واعية تقوم على حسن اختيار الأدوات اللغوية وتوزيعها واستغلال ما فيها مـن شـحنات                
  . تعبيرية وطاقات تصويرية

نشاء الطلبي من خلال أسـلوب النـداء        واستهلال الشاعر البيتين بتكثيف أدوات الإ     
والاستفهامين المتوالين، يشي بطلبٍ نفسي يجده في فؤاده، وحنين ملح يحاصر ذات الشاعر، فهـو               

عن تواجد سلمى بأداة نداء تنتهي بمد صوتي، ثم يسأله عن مكاا، وهل مـضت               ) الربع(يخاطب  
 تجلياته الـسائلة في ربطهـا بالعـالم         وارتحلت ؟ وإلى أين ؟، وفي هذا السؤال ما ينم عن تجلٍ من            

الافتراضي المتوقع حدوثه لمكان سلمى، وفي مثل هذه الحال، أيضا، يعيش الـشاعر حالـة مـن                 
الاستغراب والاستنكار بينه وبين الأشياء التي من حوله؛ فقد أفقدته أعز مخلوق في حياته، وهـي                

أنَّى له ذلك واستكناه أسرار هـذا       الخطوة الأولى لفحص تجربته بالتساؤل بغرض الوصول، ولكن         
التجلي محير ، والبحث عن خفاياه تنتاا الدهشة من فعل ما وقع ؛ أي جهل الشاعر بحقيقة مصير                  

الحاضرة، فمـا   / الغائبة   " سلمى" الحبيب؛ الأمر الذي دفعه إلى البحث عن معرفة حقيقة وجهة           
أمول لتأكيد الذات، وقد كان ذلك مـن        كان منه إلا أن تجاوز واقعه المعمول ليبحث عن واقع م          

أجل وضع حد لحالته النفسية التي تسعى إلى بناء إطار مرجعي يبعث في داخله عالما مشرئبا، تنبثق                 
  . منه معالم التألق في احتضان صفات الود، وفضائل الحب
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  :نيالمبحث الثا

  :من مناهج التحليل الأسلوبي

 : الأسلوبية الوصفية-1

 الأسلوبية الوصفية، أو ما يصطلح عليها بالأسلوبية التعبيرية بالعالم السويسري           ارتبطت
، وهي أسلوبية ولدت من رحم اللسانيات الحديثة التي أرسى عمادها دي سوسير،             1"شارل بالي " 

  .الذي اعتبر اللغة نظام يحمل الأفكار والعواطف

 ـ بالأساس   ـو يُعنى مصطلح الأسلوبية التعبيرية       ة أهم القـيم التعبيريـة الـتي         بدراس ـ
يضمرها المتكلم، ووصف الأبنية اللغوية ووظائفها داخل النص، بالإضـافة إلى الأثـر العـاطفي               

هو التعـبير   " بالي" ليكون موضوع الأسلوبية عند     )  التوصيل –القيمة  ( المرتبط بفكرتي    والوجداني
 من العبارة اللغوية في مفرداا وتراكيبـها        والأفكار المحملة بالمضامين العاطفية والوجدانية المستنبطة     

، ما يعني أن الأسلوبية الوصفية تركز على اللغة، وتحاول إبراز الملامح الأسـلوبية        2ودلالتها مجتمعة 
في المفردات، والتراكيب، والأصوات، للكشف عن المضامين الوجدانية القابعة خلف قناع التعابير            

  .اللغوية

  :ة من قيم ثلاثية في التعبيروتنطلق الأسلوبية الوصفي
وهي منطلق التعبير، وتدرس الأصوات باعتبارهـا عناصـر لغويـة           : القيمة المفهومية العامة   -1

 . وموضوعية وقاعدية مستقلة عن أي نبرة خاصة
  .وتدرس المتغيرات الصوتية التي تحدث  أثرا في السامع: القيمة الانطباعية -2

ناجمة عن المزاج والسلوك اللغوي للمتكلم، وهـي غـير          وتدرس المتغيرات ال  : القيمة التعبيرية  -3
شعورية تقوم على النظام الاجتماعي والنفسي، كالنبر والتنغيم الذي يمكن أن يكشف المظاهر             

  3.الاجتماعية والميولات النفسية

                                                 
 1913) 1857" (وسيرفارديناند دي س "اللغوي الشهير ، درس عند )1947-1865( عالم لساني ولغوي من سويسرا، عاش بين - 1
  .التعبيرية مؤسس الأسلوبيةو أول من أرسى علم الأسلوب" بالي"يعد  -
  . 119 :ص. 1984البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : محمد عبد المطلب :  انظر- 2
 .52 :صالأسلوبية، : بيار جيرو، ترجمة منذر عياشي:   أنظر- 3
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، ولا تمثل الأولى إلا قيمة تعكس نفعيـة         1"وتشكل القيمتان الأخيرتان قيما أسلوبية    "
؛ لذا وسمت الأسلوبية الوصفية ذه السمة لأا تصف البنى ووظائفها داخـل             الخطاب التواصلي 

  .النظام اللغوي

باللغة المنطوقة جعله يتناسى اللغة الأدبية، وكذا تركيزه على الجانب          " بالي"        غير أن اهتمام    
 ـ           ام بالتطبيقـات   العاطفي الوجداني، وإعطائه الأولوية للقوة التعبيرية في لغة الجماعة دون الاهتم

الفردية، وهو ذا إنما يركز على الجانب اللغوي أكثر من الجانب الأدبي؛ الأمـر الـذي دفـع                  
  .، والبحث عن رؤى أسلوبية أخرىهبالدراسات الأسلوبية بعده إلا تجاوز أسلوبيت

 اللغة المختلفة،   توقبل أن نغادر أسلوبية بالي الوصفية لا بأس من الوقوف على مستويا           
ية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية، والدلالية، والتي تمثل المـصدر الأسـاس في تـشكيل              الصوت

  : الأسلوبية الوصفية، وتتكون مما يأتي

  :  الإطار الصوتي-أ

 الـصوتية   –الصوتية التمثيليـة    ( يتكون من ثلاث صوتيات     " بيار جيرو "  وهو عند   
ن الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية ، وهـي        يشكل العنصرا " ، و 2) الصوتية التعبيرية  –الندائية  

النـبر، والتنغـيم، والمـد،      : ترمي إلى تأسيس جدول بالطرق الخاصة لحـصر التعبيريـة مثـل           
و " مر"، بغرض تحقيق مآرب أسلوبية، ومثال ذلك في تكرار دعبل الخزاعي للفعل             3..."والتكرار

  :]من البسيط[م الواثق بشؤون الخلافة، فقال في البيت الذي قاله بعد موت المعتصم وقيا" قام" الفعل 

              رمذَا وه رفَم       هعبتي مؤالش كَـدم والنؤالش ذَا فَقَامه قَام4     و  

 –هذا  ( رار الاسمين   ـي تك ـمرتين، وتوال )  قام   –مر  ( جاء التكرار الصوتي للفعلين     
 قـام   /مر هذا    ( :هندستهما على طريقة التناظر والتقابل الدلالي في قوله       مرتين أيضاً، ثم    ) الشؤم  

ليفيد استمرار حالة العبث السياسي، والتوتر الداخلي، فما إن         )  قام الشؤم    /مر الشؤم   ( و  ) هذا  
يموت خليفة إلا ويأتي آخر، فلا جديد على مستوى التجديد السياسي، حتى أن العامة من النـاس                 

                                                 
 .52 :ص المرجع نفسه، - 1
 .52 :صالمرجع نفسه، :  أنظر- 2
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أون ذا التغيير، وهو تكرار يعكس حالة الضيق والتبرم من العملية السياسية في هـذا               صاروا لا ي  
  .العصر، ويضيف دلالة الحسرة والتأسف على الوضع الذي آلت إليه مؤسسة الخلافة العباسية

لعدم رغبته في ذكر اسـم الخليفـتين،        ) هذا  ( ثم ما كان منه من ترديد اسم الإشارة         
هما وتصغير شأما، وهذا يترجم طبيعة المنحى السياسي المعـارض للخلافـة            وهذا نابع من تحقير   

  .العباسية، وميله الشديد للبيت العلوي

فضلا على أن التكرار في البيت قد أضفى بعدا غنائيا و مسحا جماليا باعتباره تقنيـة                
  .ذانأسلوبية تشكل لبنة أساسية في موسيقى البيت الداخلية، تأنس لها القلوب قبل الآ

 : الإطار الصرفي-ب

القدرات التعبيريـة   " وينطلق من البنى الاشتقاقية للأسماء، وكذا تصريف الأفعال، ومن        
، كالتصغير والتعريف والتنكير، وصيغ التأنيث والتـذكير، وصـيغ          1"الكامنة في الكلمة الواحدة   

تبوح بـالكثير   " رفية والدلالية الكلمة المفردة بمستوياا الصوتية والص    " الإفراد والتثنية والجمع، لأن   
 وما تحمله من معاني التحبـب، أو        ـ مثلا   ـمن العواطف والأحاسيس، على نحو صيغة التصغير        

دلالات التحقير والتصغير وغيرها من الصيغ الصرفية التي تحمل دلالات أسـلوبية وتعبيريـة؛ لأن               
   2 في المعانيةزيادة في المباني يتبعه بالضرورة زياد

  :]من البسيط[لك في شعر دعبل قوله مفتخرا بكرمه ومثال ذ

  3قَوم، جوادهم فَرد، وفَارسهم         فَرد، وشاعرهم فَرد، إِذَا نسِبا

لدلالة ) اسم الفاعل (فالشاعر في معرض فخره بكرمه وشجاعته وفصاحته يستخدم           
فهو أكثر القوم كرمـا، وأشـجعهم قلبـا،         على كثرة فاعليته في الحياة الاجتماعية والفنية معا،         

  .وأحسنهم شاعرية، وأي رجل توافرت فيه هذه الخلال، هو أحق القوم بالقيادة والريادة

                                                 
 .103 :صالأسلوبية، الرؤية والتطبيق، :  يوسف أبو العدوس-1
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فتعدد اسم الفاعل في البيت يعتبر سمة أسلوبية، وتقنية تعبيرية، واختيارا واعيا قصده      
التي أحـدثت   ) فرد(ترديد كلمة   الشاعر للتعبير عن الفعل وحدوثه وتجدده، بالإضافة إلى ما يحدثه           

  .توازنا موسيقيا مكثفا عن طريق حسن التقسيم

  : الإطار النحوي-ج

وهو يشكل فصلا هاما في التحليل الأسلوبي لدراسة النصوص في النظرية الأسـلوبية،             
جوهر نظرية النظم التي فتق أكمامها الجرجاني حين اعتبر النظم لا يعدو أن ) الإطار النحوي (ويعتبر

كون توخٍ لمعاني النحو؛ الذي يقدم إمكانات واسعة  للأسلوب وعددا هائلا من الاحتمـالات               ي
المتكلم يمتلك قدرة لغوية متاحة له عـن        " التي تتغير بتغير النسق في الجملة؛ لأن         ةالكلامية المختلف 

  . بفعل عملية التوليد هذه1"طريق النحو وتسمح له بتوليد عبارات لا تنتهي

  :]من الطويل[ شعر دعبل مدحه الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم قوله ومثال ذلك في
               هائِراهِداً         ذَخلُ جمعالله، ي دىه امائِإِمالذَّخ  منِعى،  وقْوالتـر 
  الرسم داثِرإِمام سما للدينِ حتى أَناره          وقَد مح عنه الرسمً، و 
  2رًـناصِ الجَورِ، لِلحق  موفَّق          مبِير لأهلِ  أَبِي  علِيمً بِما يأْتِي،               

في هذه المقطوعة يعمد الشاعر إلى توظيف سمة أسلوبية متميزة، وهذه السمة تتمثل في              
يبه، رغبة مـن الـشاعر في أن  يحـيط           استعماله أسلوب النعت، فتكثيف استعماله، وحشد تراك      

  .بالموضوع وصفا، وفي طرقه من جميع جوانبه

، )علي الرضا بن موسى الكاظم    (وبما أن موضوع الأبيات جاء في معرض مدح الإمام          
فإن اختيار أسلوب النعت اختيار يتناسب وطبيعة الغرض الشعري، وذلك لمـا في النعـت مـن                 

ها للمتلقي في صورة وكأا لوحة مرسومة بعناية تلخـص          خصائص أسلوبية توضح الدلالة وتبرز    
  .رؤية الشاعر للأئمة من أهل البيت

يستهل الشاعر وصف ممدوحه بحشد عدد هائل من أساليب النعت المتنوعـة، فمـرة              
، ومرة يستعمل النعت جملة     )مُوفَّق(، و )أَبِي(، و ٌ(علِيم(، و )إِمامُ هُدىً (يستخدم النعت المفرد مثل     

                                                 
 ـ1422 الكويت، جمـادى الأولى      ،272المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة رقم           :  عبد العزيز حمودة     - 1  ،هـ
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ذَخـائِرُهُ  : (، ومرة يستعمله جملة اسمية مثل     )سما للدينِ حتَّى أَنارهُ   (، و )يعملُ جاهِدا :(لية كقوله فع
  ).لِلحق ناصِرًُ(، وِ(مُبِير لأهلِ الجَور(، و)التَّقْوى

إن هذا التكثيف في استخدام أسلوب النعت جاء بغرض توضيح الـصفات الخُلُقِيـة              
لرضا؛ فهو إمام الهدى، وعالم غيب، وأبي، وموفق من عند االله وناصـر الحـق،               والدينية للإمام ا  

وذخيرته التقوى، ومهلك أهل الجور، فكل هذه الصفات تجعل من الإمام مثلا أعلى في الأخلاق،               
وقمة سامقة في التقوى والعلم، وما شابه ذلك من الصفات التي تضفي الجلال والقداسة على ذات                

  .الإمام

، إنما يلخص نظرية الإمامة في      )علي الرضا بن موسى الكاظم    ( مدحه الإمام    ودعبل في 
المعتقد الشيعي، ويؤسس لمفهوم  قداسة الأئمة الاثنى عشرية؛ فهم في أخلاقهـم وخـصوصيتهم               

) الشيعة الإماميـة (يفوقون البشر، بل يقتربون من أخلاق الأنبياء، وهذا بدوره يكشف عن عقيدة     
شاعر، فهو ينافح عنها، ويجمع الأنصار حولها، رغبة منـه في تكـثير الـسواد               المتغلغلة في نفس ال   

  .الشيعي اة النظام العباسي الحاكم

إن قطعة المدح هذه وبالنعوت المتوالية المتنوعة التي جمعها الشاعر تميل إلى الاسـتقراء              
 للبيت العلوي الذي    والاستقصاء والإحاطة بخلال الممدوح، وتعكس إحساسه العميق بجوهر الولاء        

  .يحرسه اثنا عشر إماما

 : الإطار المعجمي والدلالي–د 

تعتبر اللفظة مصدرا رئيسا للتعبيرية، والألفاظ ليست سوى إشارات  تتركب من دال             
ومدلول، ودراسة المعجم الشعري بشقيه اللفظي والدلالي يتصدر الدراسات الأسلوبية المعاصـرة؛            

ما ينشأ معها من ظواهر وحالات الترادف والإام والتضاد والتجريـد           و"لذا فإن دراسة المفردات     
  . يعد أمرا مهما عند الدارس الأسلوبي1"والتحديد والغرابة والألفة

ولا نحتاج إلى كبير عناء لنكتشف توظيف دعبل لألفاظ ذات دلالات تحيل إلى معتقده              
ايا شعره، وتكررت محملة بـشحنات      الشيعي الذي عبَّ منه، فتناثرت تلك الألفاظ الخاصة في ثن         

  .دلالية، تختزل المقدس الشيعي، سواء أتعلق الأمر بالأشخاص، أم بالأمكنة، أم بتصورات المذهب
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إمام، أبناء : ومثال ذلك تردد ألفاظ لها حضور دائم في التفكير العقدي الشيعي من مثل           
، آل المصطفى،والوصي، كقولـه     النبي ورهطه، آل رسول االله، وارثي علم النبي، أهل ميراث النبي          

  :]من الطويل[
        مبي إِذا هاثِ النأَهلُ مِير يرخاتِ وادس ريم خهوا          وزاةِ  اعتمح   

فبي         كَيونَ  النحِبم  ياءَهشكُوا أَحرم توه          طُــههراتِ وغِرو   
   االلهِ  والبركَاتِ خـارج           يقُوم علَى اسمِ  محالةَ   مٍ لا       خروج إِما

  شغلُ عن  اللَّذَاتِ  والقِينـاتِ           ووصيهِ المُصطَفَى  آل   حب         في
  1القُنياتِِِ  لِي مِن  أَزكَى، وأَنفَع        إِنَّ النشيد  بِحب  آلِ  محمـدٍ          

وممن يرفع الشيعة من قدرهم فيترلوم أعلى الرتب، يكثر دعبل في شعره من توظيف              
  :  ]من الطويل[ هـرة الشيعية، كما في قولـم شخوصا مقدسة في الذاكـأسمائهم، باعتباره

  ثَّفِنـاتوحمزةَ والسجادِِِِ ذِي ال          وجعَفـرٍ  دِيار علَّي والحُسينِ         
  2فُراتِ  بِشطِّ  عطْشاناً وقَد مات          أَفَاطِم لو خِلتِِِِِ الحُسين مجدلاً        

دلالة المكان عند الشيعة تحمل قدسية ورهبانية، توقظ الحس المذهبي، وتؤجج الوجدان            
يرا ما تتردد أسمـاء تلـك       الديني؛ لأن المكان عندهم مرتبط بملاحم تاريخية وأحداث دموية، وكث         

يصور العالم، ويرتكـز علـى      "الأمكنة في شعر الخزاعي، وهذا رغبة منه في إنتاج فضاء رؤيوي            
 الشيعي، فيصبح المكان المقدس في المخيال الشيعي المنطلق الأسـاس           3"التجربة التاريخية في المكان   

  :]الطويل من[ره ـ جديدة، ومثل ذلك في شعةلبناء عوالم إيديولوجي

            ههِيدش دِيروا كَانَ  الغدحامِ فَإِِنْ جش دأُحو ردباتِِِِِـ      وبالهَض  4خ  

  :]من الطويل[وقوله 
َـةٍِ         وأُخرى         ْـرى  بِطَيب ِـي  بِفَخٍ  قبور  بكُوفَانٍ ، وأُخ    نالهَا صلَوات
  اتِِِِِـ لِنفـسٍ زكِيـــةٍ         تضمنها الرحمن في الغرفَوقَبر  بِبغدادٍ         
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  1نفُوس لَدى النهرينِ مِن أَََرضِ كَربلا        معرسهم فِيها بِشــطِّ فُراتِ        

إن استخدام الشاعر لهذا المعجم يعكس وبصدق طبيعة الرؤية المذهبية التي يؤمن ا، لا              
الألفاظ التي تحمل دلالات ومعاني تخدم قضية ما، وتعلن حضورها باستمرار مـن             " سيما توظيفه   

  .، ومعتقده الذي آمن به ومات عليه2"خلال هيمنتها على ثقافة الشاعر

   : الأسلوبية الفردية التكوينية-2

 Léo)3(ظهرت على يد النمساوي ليـو سـبيتزر   اءت الأسلوبية الفردية التي ـج

Spitzer  ،         اما بالغا باللغة المنطوقة    ـكردة فعل على أسلوبية بالي الوصفية التعبيرية التي أولت اهتم
، على الرغم من أن اللغة الأدبية هي مدار اهتمام الدراسات           ةوبالكلام العادي، وأهملت اللغة الأدبي    
  .الأسلوبية في المنهج التحليلي الفردي

التعبير بالفرد أو الجماعة التي تبدعـه، وهـي         بدراسة علاقة   "وتقوم الأسلوبية الفردية    
أسلوبية الكاتب، أو الأسـلوبية الأدبيـة، أو        : مرتبطة بالنقد الأدبي، ويطلق على هذا المنهج أيضا       

في الواقع نقد للأسلوب، وتقوم على دراسة علاقات التعبير مع الفرد أو            "؛ لأا   4" النقدية ةالأسلوبي
إزاء ) التعـبير ( فهي إذن دراسة تكوينية تتناول الحدث اللـساني          اتمع الذي أنشأها واستعملها،   

، 5"المتكلمين، وتحدد الأسباب، وبذلك تنسب إلى النقد الأدبي، وتبتعد عن المعيارية أو التقريريـة             
وهي أيضا اتجاه يتجاوز البحث في طرق التراكيب ووظائفها في نظام اللغة إلى الأسباب والعلـل                

  .، فلغة الأدب هي نمط أسلوبي لغوي وفردي6بيالمتعلقة بالنقد الأد

  :ثلاث مراحل يمر ا التحليل الأسلوبي في أي عمل فني" رليو سبيتز" ويحدد 
 القراءة الواعية، المتأنية، الفاحصة للعمل الإبداعي للبحث عن السمات الأسلوبية المهيمنـة             -1
  .عليه
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  ".الأسلوب و منهج التأويل الأدبي
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  . البحث عن تفسير سيكولوجي لهذه السمات -2

ة البحث عن الأدلة والشواهد التي نفهم من خلالها العوامل النفسية الموجودة في ذات               محاول -3
   1.المؤلف

مقارب لفن النقد، وأكد أن اتجاهه يعتمد على        )  ذاتي   –انطباعي  (هذا الاتجاه   ) سبيتزر  ( وقد عد   
 الأسـلوب   الذكاء، والخبرة، والإيمان، ولا يعتمد الذاتية كمعيار أساس للتحليل، كما يؤكـد أن            

، وهو لا ينكر المؤثرات النفسية للكاتب عـل نـصه           2"الممارسة العلمية المنهجية لأدوات اللغة    "هو
الإبداعي، كما لا ينكر المؤثرات الفكرية والاجتماعية المحيطة بالمرسل ليربط بينه وبـين اتمـع،               

الدارس علـى الخطـاب،     مركزاً على خفايا النص في التحليل الأسلوبي، ويرى أنه لا ينبغي إقبال             
والنص وعنده أفكار وميول مسبقة، فالكوامن النفسية يخفيها الكاتب خلف السطور، ومهمة المحلل             

  .الأسلوبي إظهارها، وإبرازها، للوجود

إلى استقراء النص، وفحص أدواته اللغوية لإبراز عواطف الكاتـب          ) سيبتزر( ويعمد  
لية القراءة، لأنه يحمل  بين ثناياه وفي أعماقه أسـباب           ومشاعره، فالنص ثري جداً إذ ما أجدنا عم       

نشوئه وأغراضه التي كتب من أجلها، والنظام القائم عليه، فالكشف عن هذه المظـاهر النفـسية                
  .، ومن مبدع لآخر3المستورة يقوم على الظاهرة اللغوية وهي ظاهرة فردية تختلف من نص لأخر

   بمـرحلتين  ) سيبتزر(د المنهج التكويني لا سيما      عند روا ) التحليل الأسلوبي   ( وقد مر
  :اثنتين

السعي إلى إدراك الواقع النفسي للكاتب عن طريق القرينة اللغوية والتعبيرية للوصول إلى إدراك              ) 1
  .الروح النفسية للجماعة 

4    .)التحليل البنيوي( في هذه المرحلة إلى ) سيبتزر ( لجوء ) 2
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وقائع الكلامية ، وتحليل الانحراف الفردي والانتـهاك        وأهم ما ركز عليه هي دراسة ال      
الأسلوبي الخاص الذي يكشف شخصية الكاتب في لغته الخاصة، موظفاً كل ما توصـلت إليـه                

  .الألسنية من معرفة في خدمة المنهج التحليلي للآثار الأدبية 

رأى أـا  و) سـبيتزر  ( الذي أيد وجهة نظر   ) بيرجيرو  ( ومن أبرز أعلام هذه المدرسة      
النصوص الأدبية ودراسة الأسلوب الفردي للأديب من خلال اعتمـاده علـى            "قادرة على تحليل    

 ـ، وباستطاعتها   1"الكشف عن ملمح من ملامح لغوية تشكل ظاهرة أسلوبية          ـ أيضا   ـ  أن تقـدم    ـ
أثنـاء  نظاماً متمازجاً يعتمد اللغة الشخصية للكاتب، غير مستقلة عن أدوات التعبير التي يستعملها          

  . تشكيل خطابه الأدبي

 والتـشكيل   وهذا أنموذج من ديوان دعبل نختاره لندلل به على فرداة البناء الأسـلوبي            
الخصائص الفريدة للعبقرية المبدعة التي بإمكاا تكوين فكرة        " التعبيري عنده، ومدى احتوائه على      

  .آثاره الشعرية واستجلاء مشاعره المتخفية وراء 2"عن نزعة عامة من نزعات العصر

  ]من البسيط[:  من البخلاءةقال يهجو جماع
   البابِ والدارِ رتاجواستوثَقُوا من      م ـكلامه أخفَوا  أكلوا  قوم إذا        
        لَ نارِهمفَض منهم الجار قْبِسةِ الج        لا يمرعن ح يد 3ِارــولا تكُف  

الهجاء المفعم بالسخرية التي يبغي من خلالها الشاعر التركيز         لا شك أن البيتين من شعر       
على ظاهرة اجتماعية تفشت في اتمع العباسي، وخُلق البخلِ خلق ذميم، أنكره الـشرفاء منـذ                

  .القديم، لما فيه من وضاعة النفس، وخسة الطبع، ودناءة السجية

 عليـه دعبـل،     الذي تعـود   لجودبا الفخرفي الحقيقة    ضُاقِنإنَّ السخرية من البخل تُ     
 والبيتان يلخصان صورة الحياة النفسية والاجتماعية في هذا العصر؛ إذ وصل الأمر بقوم يتخـذون              

 فهم يحفظـون    ؛تحصنهم من دخول أحدٍ إليهم، أو السماع بأمرهم       التي  وسائل  كل ال عند الأكل   
نـار  مـن   نهم جارهم قبسة     ولو طلب م   ، الأبواب وصدونألسنتهم من البوح بأمر طعامهم، ثم ي      

                                                 
 .11 :ص، 2003ية مفاهيمها وتجلياا، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، أربد، الأردن، ـالأسلوب:  موسى ربايعة- 1
  .71 :صالأسلوبية وتحليل الخطاب ، : نور الدين السد:   انظر - 2
 .89 :صدعبل الخزاعي، :  ديوان دعبل بن علي الخزاعي- 3
 

 72



 فأي بخل وصل إليه أولئك ؟، وأي حيلة اهتدوا إليها؟، أم أن الشاعر بالغ في السخرية                 ،عنهلمنعوها  
   . الأنانية وإيثار الذاتنفوسهم من مشاعر وأحاسيسمنهم، إمعانا في إظهار تصرفام، وما تخفيه 

قير والمهانة، كيـف لا وهـم       ، وفي تنكيرها دلالة التح    )قوم(ينفتح البيتان على كلمة     
إذا أكلـوا  أخفـوا كلامهـم،        (يمتهنون البخل والحرص خلقا وطبعا ؟، ثم يأتي أسلوب الشرط           

 والتأكيد علـى    التهكم والتوبيخ السخرية و منسجما مع غاية    ،  )واستوثقوا من رتاج الباب والدار    
  . حيلهم التي يختلقوا وإبرازهم،بخلتصرفام الغريبة، واحتقار صنيعهم، وفيه أيضا بيانٌ لِقمَّة 

، ما يعني   )يد  ولا تكُف  ...لا يقْبِسُ الجارُ  ( فهم   النفي تكرار لأسلوب    وفي البيت الثاني  
أم لا يُؤمنون الحياة المادية لجارهم، ولا حتى الحياة الأمنية التي وجب أن يحفظ الجار ا جـاره،                  

 ـ  ئل والفضائل الشما ينفهو   هذا الأسلوب    ورودوالغاية من    ،  وإثبـات نقيـضها    بخلاء، عن ال
  .بالإضافة إلى ما يضفيه تكرار النفي من مسحة جمالية، وصناعة إيقاعية داخل البيتين

 القلقة المتبرمة مـن الوضـع       شخصيته ونفسيته تعكس   دعبلويمكن القول إن سخرية     
وسيلة لمواجهة  ا، هي    نفسي امرحذه السخرية وإن كان ظاهرها      وه ،السياسي على وجه الخصوص   

لواقع السياسي الذي لم يحسن أداء أمانة       رفض ل و أوضاع متردية،  على   ة ثور الظواهر السلبية، وهي  
  .الخلافة

والبيتان يترجمان الصراع الدائر بين عالم الشاعر الداخلي وبين الواقع الخارجي الـذي             
رغبة قوية في التغيير، وحلماً     يرفضه، بل يقاومه، متخذا من السخرية سلاحاً اجتماعياً إيجابيا يخفي           

  .   وأمنا اجتماعياابنظام آخر يأمله، ويملأ الأرض عدلا سياسي

  :الإحصائية الأسلوبية -3

لقيت الدراسة الإحصائية الكثير من الترحاب، وبخاصة حين ارتبطت بالمنهج الأسلوبي،           
 حـول تعاملنـا مـع       على اعتبار أن البعد الإحصائي يضفي شيئا من الموضوعية والحياد والدقة          

الخطابات الأدبية، بعيدا عن انطباعية الدارس التي كثيرا ما أوقعته في ممارسات نقدية عـشوائية لا                
  .تمت للعلمية بصلة

ويمكن أن نرجع أهمية الإحصاء الأسلوبي كونه منهجا يحقق بعدا موضوعيا، يمكن عن             
ز بين السمات والخصائص الأسـلوبية      طريقه تحديد الملامح الأساسية للأساليب المختلفة، والتميي      

ورود ظاهرة وتكرارها مرات متعددة، تختلف دلالتها باختلاف عـدد          "داخل النص الأدبي؛ لأن     
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مرات ورودها، ومن ثم فإن استخدام المنهج الإحصائي في مثل هذه الحالة يفضي بنا إلى البحـث                 
  .  وانفتاحه أمام متلقيه والمعاني التي بدورها تسهم في تعرية النص1"عن هذه الدلالات

وعلى الرغم من جدية المنهج الإحصائي إلا أن فيه من الهنات ما تجعله يتعثر ويقـف                
 في شيء مـن التجريـد       ـ أحيانا   ـعاجزا على الاستكناه الحقيقي للنص، وسبب ذلك إغراقه         

ه عن أدبية   والرقمية وكثرة الجداول والبيانات، واهتمامه أيضا بالكم على حساب الكيف، وابتعاد          
أن يقام عبرهـا  " الإحصائية  ، لكن مع كل ما سبق باستطاعة الأسلوبية2الصياغة وشعرية النص

مقاربة أسلوبية إحصائية، كما يمكن أن يقام تفسير نفسي أو وظيفي ليفصح عن نفسية الكاتب أو                
ية، ويـتلمس   ، ويسبر أصداءه الوجدانية، ويتقصى إشعاعاته النفـس       3"عن البنية الداخلية لأعماله   

  .  الروحيةهشحنات

  :]من البسيط[وهذا أنموذج من شعر دعبل قاله مفتخرا بكرمه 
   تى بانسمى وأَملَيا  سلُهبا    حبقَضوكِ،      اندوزثُ ورلَم يا  وا ـ وصبالْو لَك  
  فاصطحبا  َ مدلاقى الح  ويحك المال        : هاـل قلت  أين المالُ؟ :قالت سلامةُ  
   ذماً، ولا أبقين           فما  الحقوقِ،   مالي في فرق الحمد با ــ لي نش  أبقين  
  با ـزغُ الْقطا،   أَفْراخِ  لِصِبيةٍ، مِثْلِ        لنا   هذي اللبون دع  : ت سلامةُالَقَ  
  ا: قُلْتها، فَفِيهبسِياح تعةٌ  لَهـ م إنْ         ملَم  طارِق نِخغِبا   يغي القِرى سبي   
  ا ـطَرب قِدرنا الْعِيالُ، وغَنت   بكَى         ها توبلُح ت لَتواع يف احتبى الض لمَّا   
  ذِِِِهبِِي سلِيا فَذَي، وهيمِلَاع يـقِِِلُخ         فارضونِِِكُو فَأَ  بهيي بعضم ضِغَ ناب   
   ا قَدمو ،فٌوتا لاَ يم  فَات طْلَبـمه         ني فَلَنفُوتي   قزبا ِــالَّذِي كُت  الر          
  با ــطَلَ  لَه   لِي مِني والرزق أَكْثَر        ي ــنِبلُطْي والرزق  به لُلأطْ ى عسأَ  
  با ـستكْ وم  والحمد مرتاداً كالأجرِ           به عنيت لو  هل أنت واجد شيءٍ   
  4ابـسِ ن  فرد، إذا همراعِرد ، وشفَ          مــهارس وفَ فرد ، هم وادوم جقَ  

                                                 
 .154 :صالأسلوبية، الرؤية والتطبيق، :  يوسف أبو العدوس- 1
 . وما بعدها152 :ص المرجع السابق،  : انظر- 2
، المغـرب، الطبعـة الأولى،      ءللسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا     "  المطر ةأنشود"البنى الأسلوبية، دراسة في     :  حسن ناظم    - 3

 .49 :ص، 2002
البقرة أو النعجة التي تدر :  اللبون،المرض: لوصب ا،انقطع: انقضب. 40 :صالخزاعي، دعبل :  ديوان دعبل بن علي الخزاعي- 4

 .جلس بضم رجليه إلى بطنه : احتبى، الجوع: السغب ،طائر معروف واحده قطاة: القطا ،اللبن

 74



الظاهر أن قصيدة دعبل هذه بنيت بناء قصصيا، إذ تتوفر على الكثير من ملامح السرد               
  .كان والزمانكالأفعال، والوقائع، والشخصيات، وفضاء الم

والشاعر فيها شخصية قصصية محورية بما له من حـضور مكثـف، ودور في دفـع                
الأحداث نحو التأزم، وزوجته شخصية معارضة تسعى إلى الاحتفاظ باللبون بغية تـأمين الحيـاة               
الاجتماعية لأولادها، وبين إقدام الشاعر، وإحجام الزوجة، تُظهر الشخصية القصـصية عنـادا             

   .ى كرم الضيف، بل تعتبرها سبيلا ومنهجا في الحياةوإصرارا عل
  

ونقوم بعملية إحصائية تمس نسب ورود الأفعال في متن القصيدة، ونبحث في دلالات             
  .هذا التكثيف، والجدول الإحصائي الآتي يتضمن نتائج انتشار الأفعال في القصيدة

  الأمر  المضارع  الماضي  الخصيصة الأسلوبية

  06  08  21  كثافة الأفعال

  %17.15  %22.85  % 60.00     النسبة المئوية

 35(نستبين من قراءة بسيطة للجدول أن عدد الأفعال المنتشرة في القصيدة قـد بلـغ                
، أي ما يعادل ثلاثة أفعال في البيت الواحد، وهي نسبة تبرز مدى الانفعال و الحراك في البناء                  )فعلا

  .السردي للقصيدة

 فهي تفوق بكثير نـسب المـضارع   )% 60(لتي بلغت نسبتها  أما نسبة أفعال الماضي ا    
والأمر، وُيستقصى من هذه النتيجة غلبة الفعل السردي في القصيدة، لتظهر وكأا قصة موزونة،              
عمد الشاعر إلى حبك أحداثها وظفر تراكماا الزمنية، رغبة منه في تأصيل مفاهيم اجتماعية، في               

  .قالب قصصي مشوق

دالـة علـى    ، وهذه النـسبة     )%22.85(، فقد بلغت نسبتها     1ضارعة الأفعال الم  أما
، وهو زمن إكرام الضيف، أو تمني قدومه، أو التهيؤ لحـضوره مـن            استمرارية الزمن المرغوب فيه   

 والتطلـع إلى واقـع      الحيوية والحركة والفاعلية والتغيـر    خلال حبس اللبون، وكذلك لها دلالة       
  .روف إلى من يحتاج إليهاجتماعي أفضل من خلال إسداء المع

                                                                                                                                                         
  
 .بحث ومبتغاه تم التركيز على الفعل المضارع باعتباره دالا على المستقبل ويخدم مسألة الرؤية التي هي مدار ال- 1
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يفصح عن سيطرة حضور الذات     ،   القصيدة متنكما أن رصد فضاء التوزيع للذات في        
 ـ يطلبن ، أطلبه ،أسعىقلت،  فُوتني،  ، ي قلتُ (لقصيدةلعلى الفضاء النصي في صيغ الأفعال        ، )يــ

ية وإنسانية، قصد    اجتماع ةهذا الحضور يومئ بإرادة التغيير المبتغاة من القصيدة كرسال        ولا شك أن    
  .إيجاد مخرج لمشكلة حب الذات وغريزة الأنانية الذي مثلتها زوجته أحسن تمثيل

الحواري في القصيدة باعتباره محركا هاما      نمط  شيئا من ال  ارس  والشاعر في النص نجده يم    
فـاء   الراغبة في الاحت   الذات(فاعلة  ال  الدعبلية نالأحداث أقصوصته، كما وزع طرفي الحوار بين الأ       

الفاعلـة  الأنـا    برزففي حين ت  ،  )الآخر الحريص على حياة الأولاد    ( ، وزوجته سليمى    )بالضيف
، جـوادهمُ ، أسعى لأطلبـه  ،  وغَنَّت،  احبسِيها، يبغي : (المنتجة الإيجابية من خلال شحنات لغوية       

أَفْـراخِ  ،  لِـصِبية ،   أين المالُ   هذي اللبون لنا،   دع(، تبرز صورة الآخر الممانع      )فارسهم، شاعرهم 
، لتعكس صورة الأنا الدعبلية التي تسعى دائبة إلى صناعة إطار اجتماعي تكون فيـه               )الْقطا، زُغُبا 

 والتضحية عنوانا لقيمه الإنسانية التي يصبو إلى تكريسها في مجتمـع طغـت عليـه روح                 ةالمؤازر
   .الأنانية

غة استـشرافية، ويتطلـع إلى      إن نص الفخر بالكرم هذا، يحمل بين طياته الحاضر كل         
لصياغة عالم  بديل   فضاء ك بغية تشكيل عالم الرؤيا    يه دعبل  ويلجأ إل  ، رؤيوي المستقبل، وإلى ما هو   

 لأن  ،وعدم فاعليته الأخر  سلبية   داعيا إلى التشبث بالقيم الإنسانية النبيلة، ومنتقدا         لا يوفّره الواقع،  
  .بل واسع سماوي لا حدود له فضاء ضيق ومحدود وأرضي، وفضاء دعفضاء الآخر
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  : هيد  تم

الشعر كتاب العرب الأول، حفظ تاريخهم وثقافتهم ولغتهم، لما فيه مـن سـجِلات              
محفوظة، وترانيم موسيقية عذبة، ساهمت في تخليد هذا التراث الجم، فكانت الموسيقى عنصرا هاما              
عند العربي، وذلك لطبيعة الحياة البدوية التي ما فتئت تنفث بسحرها في وجدانه، فاعتبرت مهـبط               

يه الشعري، ومعين إحساسه وفكره، ومنبعا ثرا لإنشاده وتطريبه، وللشعر فيها قدسية عظمى،             وح
وللشاعر فيها مقام أمين؛ هو لسان القبيلة، وسِجل أخبارها، ومُخلِّد مآثرها، وحادٍ صادح بالنشيد              

  .الذي يحفظ إرثه، ويؤنس وحشته، ويبدد وحدته

 ـ من اهتمام العرب      ولما كان هذا شأن الموسيقى، فقـد أخذت        ـ نقاداً وفلاسـفةً     ـ  ـ
الحيز الكبير من دراسام، وكانت نظرام وخطرام أسرع إلى استكناه طبيعة الشعر، وما تنطوي              
عليه من سحر في القلوب، وجرس في الأسماع، فجاءت بعض مؤلفام طافحة بالكثير مـن الآراء                

، وكتاب الموسيقى الكبير للفارابي وغيرهما إلا       الموسيقية، وما كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني      
  .أدلة دامغة تشي بالسبق المعرفي في مضمار الترنم والغناء، لأن الغناء لهذا الشعر مضمار

النفس، وضمير يسري في الروح الإنسانية، والـشاعر  جدان  وووالشعر بوح الخواطر؛    
  .فية وإيقاعاحابك صانع ومنظم لوحدات لغوية وفق إطار موسيقي وزنا وقا

والإيقاع جزء من الطبيعة والنفس البشرية، يلازمهما في كل آن وحين؛ يلازم الطبيعة             
في حركة الكون ونظامه؛ في شروق الشمس وغروا، في طلعة الهلال وأفوله، في هـزيم الرعـد،                 

وجر وخرير الماء، وحفيف الشجر، في هديل الحمام، ونواح الوُرق، في مر العصور، وكر الدهور،               
الشهور، ويلازم الإنسان في مشيته، و دقات قلبه، في شهيقه وزفيره، في طربه وقلقـه، وجميـع                 

  .ملابساته الحياتية والنفسية

والإيقاع ذه الخصوصية هو حركة الحياة في نظامها واتـساق مظاهرهـا وتنـاغم              
وبدونه يترل الشعر   أشكالها، وهو في الشعر عموده وذروة سنامه، وروحه التي ا تتحقق شعريته،             

  . جميلة في صورة جميلة في إيقاع جميلإلى درك الكلام العادي، فالشعر بكل هذا لغةُ

، وجاء في 1"وهو شدة ضربه الأرض إذا وبل "،  "وقع المطر "  مستمد من    لغة والإيقاع  
 المعـاجم   ، وتجمع 1"الإيقاع من إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع الألحان ويبنيها         : "القاموس المحيط   

                                                 
 .248 :ص، 10لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة ج :  ابن منظور، جمال الدين بن مكرم الأنصاري- 1
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اتفاق الأصوات والألحان وتوقيعها في الغناء أو العزف أو اطراد الفترات الزمنية التي             العربية على أنه    
   2.يقع فيها أداءٌ صوتي ما، حيث يكون لهذا الأداء أثر سار للنفس لدى سماعه

، وانتظام داخل البنيـة     3"كل ما يحدثه الوزن، واللحن من انسجام      :" هوواصطلاحا  
بجميع أجزائه في سياق كلي، أو سياقات جزئية تلتئم في سياق كلي            "صية في الخطاب الإبداعي     الن

جامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركا، ظاهرا أو خفيا يتصل بغيره من بنى الـنص الأساسـية     
حركة الفاعلية التي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود           "، أو هو تلك     4"والجزئية

والإيقاع بلغة الموسـيقى، هـو      ...داخلية، ذات حيوية متنامية، تمنح التتابع الحركي وحدة معقدة        
، وهـذه   5"الفاعلية التي تمنح الحياة للعلامات الموسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية           

الإيقـاع  "سق، ما يعني أن     العلامات تحدث حركة متناغمة، ومتساوقة، ومتتالية في نظام زمني متنا         
، أو قل هو تكرار منظم لمظاهر صـوتية  6"هو تنظيم لأصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدد         

  .على مسافات زمنية متتالية

ومما سبق نستشف أن الإيقاع هو انسجام، وتوافق حركي وموسيقي، يولد حركـة             
 هو بناء محكم يقوم على تجانس الحروف،        منتظمة زمنيا، يوفرها الإيقاع للخطاب الذي يتخلله، أو       

واختيار الألفاظ، ونظم الجمل المصبوغة بصبغة المبدع النفسية والرؤيوية، فيـصدر لحنـا شـجيا               
 والأسماع بسبب ما فيه من انسياب النغم واللحن المتناغم مع ملابـسات             بمتناسقا، يأخذ بالقلو  

از سفر للدخول إلى أي نـص في حِمـى          التجربة الشعرية، كما أن الإيقاع ذه الخصوصية جو       
  .الشعرية

والإيقاع إيقاعان؛ ثابت ومتغير؛ فأما الثابت فهو التفعيلة والبحر والوزن في القصيدة،            
أي ما يُحس به في ظاهر العبارة الشعرية، وأما المتغير فيتعلّق بجرس الألفاظ الناشئ مـن تـأليف                  

                                                                                                                                                         
 1999، دار الكتب العلمية بيروت لبنـان،        بعة الأولى طال مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم ، القاموس المحيط ،             ي الفيروز آباد  - 1

 .127 :ص، "وقع"مادة 
  http://lexicons.sakhr.com: الرابط) عجيب( موقع صخري، وآخرون مادة وقع، معجم المحيط ، أديب اللجمـ: ينظر  -2
  .119 :ص،  2001 ناشرون، لبنان، الطبعة الأولى، -ي القديم، مكتبة لبنانـمعجم مصطلحات النقد العرب: وبـ أحمد مطل- 3
 .53 :ص، 2006عر العربي، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، فلسفة الإيقاع في الش:  الهاشمي علوي - 4

  .231-230 :ص، 1974في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، :  كمال أبو ديب -6
 .112 :ص ، 1993امة للكتاب، العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية الع:  سيد البحراوي - 6
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غمه مع دلالة المعاني الرؤيوية داخـل النظـام          حروفها، وحركاا، وسكناا، ومدى تنا     أصوات
  . الشعري

  :المبحث الأول
  :الإيقاع الثابت

  :البحور الشعرية في ديوان دعبل الخزاعي:    أولاً

بإيقاع خاص، سواء بتكرار ـ  في أكثر عناصره رسوخا ـيتميز الشعر العربي 
غما على نسق معين، يحكمه ما التفعيلات، أو بربط بعضها ببعض؛ الأمر الذي من شأنه أن يكون ن

، وفي هذه الحال "فن النغم" الذي بنى عليه الشعراء أشعارهم في صورة " الوزن " اصطلح عليه بـ 
والوزن : "يمكن أن نجمل آراء القدامى على وجه الخصوص فيما جاء به حازم القرطاجني، في قوله

فاقها في عدد الحركات، والسكنات، هو أن تكون المقادير المقفاة تساوي في أزمنة متساوية لات
 أمكن أن يتوفر على ما بني منه 1والترتيب، فما حذف من بعضها على بعض الوجوه التي بيناها

وأن يتلافى لتمكين الحركات والسكنات المكتنفة له قدر ما فات من زمان النطق به، فيعتدل 
ن التفعيلات التي يحتويها الوزن في ، وإذا كان الأمر كذلك فإ2"المقداران بذلك فيكونان متوازنين

البيت الشعري هي ما يشكل نظام الإيقاع العروضي بوصفه مجموع المقاطع الصوتية التي ينشأ عن 
الأولية المكونة  التتابع الذي تكونه العناصر "تكرارها الزمني ما نسميه بالوزن أو البحر، أو هو

ن البدء والنهاية، يمكن أن تعني الكتلة هنا داشكل هذا التتابع في كل كتلة لها حيت و،للكلمات
كما يمكن أن تعني الوحدة التي تنشأ عن تركيب عدد من )  التفعيلة(  الصغرىةالوحدة الوزني

؛ هما الصدر 3"باعتباره في هذا البيت التناظري تركيبا لشطرين )الشطر والبيت(الوحدات الصغرى 
  .والعجز

 هو تكرار لوحدات صوتية أو تفعيلات تبدأ مع فالوزن الشعري بالتعاريف السابقة؛
البيت وتنتهي بنهايته؛ وهو يمثل الوحدة الموسيقية للبيت الشعري، كما ينمي الحركة الشعرية، 

الوزن وظيفته التطريب والتأثير "؛ لأن بويمنحها إيقاعا، يهز النفس، ويُمتع السمع، ويأخذ بالألبا

                                                 
 .  يعني الزحافات والعلل- 1
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار المغرب الإسلامي، الطبعـة الثانيـة،                  : حازم القرطاجني   -2

 .363: ، ص1982
 .230:في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، ص:  كمال أبو ديب- 3 
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، وتبوح بالكثير من السمات 1"طف النفس البشريةالنفسي والعاطفي، الذي تنتظم فيه عوا
وفق مثيرات خاصة تخضع في الأساس لقواعد "الانفعالية التي تختزا التجربة الشعرية لدى المبدع، 

الحياة في وقع حركاا، واتحاد أشكالها، وذلك حين تحتوي فيه النفس بمعطياا العاطفية مع 
من ذلك أن الإحساس بمظاهر الكون ...تبرز لها حركاا المواصفات الخارجية التي تتحد معها و

يتضمن في عمقه انفعال الذات التي تنسجم مع اتحاد الشكل الذي تستجيب له النفس، فتفرز ما 
يثير فينا الإحساس بالمتعة ضمن نغمات تتوالى على النفس فنلتذُّ بمسامعها وفقا لما تحركه فينا هذه 

  2"ات عواطفناالنغمات من إيقاع يناسب مجري

نبع، " إلا أن فرقا واضحا بين الوزن والإيقاع؛ إذ الإيقاع أشمل وأعم من الوزن، فهو
، وأن كل كلام موزون فيه إيقاع، والعكس ليس 3"والوزن مجرى معين من مجاري هذا النبع

صحيحا، وأكبر مثال على هذا النص القرآني الذي يتوافر على بنى إيقاعية كثيرة، وهو خال من 
  .الأوزان

وبالنظر إلى ديوان دعبل، ومن خلال استقرائنا لخصائص الإيقاع الثابت فيه، نجد أن 
الشاعر ظل محافظًا على الطابع العام الذي سار فيه معاصروه، فبحر الطويل، والبسيط، والكامل، 

  .والوافر، تمثل نصف إنتاجه الشعري تقريبا

 أن بحر الطويل من أكثر البحور وحين نتصفح قصائد ومقطوعات الشاعر يتبين لنا
العروضية دورانا في الديوان، ويليه الكامل والبسيط والوافر والمتقارب، ثم تتوالى البحور الأخرى 
بنسب متفاوتة كالسريع و الخفيف المنسرح والرمل والرجز والهزج و اتث، وأخيرا بحر المديد 

لُ ) 01(ا إحدى وعشرين بيتا، والجدول رقم الذي لم نجد له إلا قصيدة يتيمة، بلغ تعداد أبيايُفَص
  .ما أجملناه

  

  

  

                                                 
  .36: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، ص:  الهاشمي علوي– 1 
 .445: ، ص2010الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء، الأرد ، الطبعة الأولى، :  عبد القادر فيدوح - 2 
  . 245-244: ، ص1972زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، :  أدونيس، علي أحمد سعيد - 3 
  

 81



  توزيع البحور الشعرية في ديوان دعــبل
عدد المقطوعات والقصائد   البحر  الرقم

  والأرجوزات
  النسبة المئوية

  %21.37  53  الطويل  01
 %18.14  45  الكامل  02
  %16.12  40  البسيط  03
  %10.48  26  الوافر  04
  %08.87  22  المتقارب  05
  %08.64  20  السريع  06
  %04.83  12  الخفيف  07
  %04.03  10  المنسرح  08
  %03.62  09  الرمل  09
  %02.01  05  الرجز  10
  %1.200  03  الهزج  11
  %0.80  02  اتث  12
  %0.40  01  المديد  13

  %100   مقطوعة248   بحرا13  اموع

  : الجدول أن نستنتج الآتياستنطاقيمكن من خلال 
إن استخدام الشاعر للبحور الشعرية جاء متعددا ومتنوعا، فقد نظم دعبل قصائده             -

ومقطوعاته وأراجيزه على أغلب البحور العروضية الخليلية، ما عدا بحوراً ثلاثـة، فلم نـجد لها              
، وهو ذا يحاكي القدماء من الشعراء في        )المقتضب والمضارع والمتدارك  : ( ذكرا في الديوان، وهي   

  .م على أبحر معلومة مشهورة متداولةالنظ
 إن بحر الطويل من أكثر البحور الشعرية دورانا في الديوان، ويليه الكامل والبسيط              -

والوافر ثم المتقارب ذا الترتيب، الأمر الذي يبرر ميل الشاعر إلى استخدام البحور ذات المقـاطع                
ح له التعبير عن مكنوناته الداخلية ولواعجه       الصوتية الطويلة المتسمة بسعة النفس الشعري، وهذا يتي       

 .الدفينة، وآراءه المذهبية
 إن قلة استخدام الشاعر للبحور ذات المقاطع القصيرة المتسارعة، كالرجز والهـزج             -

 ـ عموما   ـواتث يبرر ابتعاده      عن النظم في حالات انفعالية ولحظات شعورية مفاجئـة، وكـذا            ـ
طريب التي افتقدها الشاعر طيلة حياته المتسمة بالفرار والمطـاردة مـن            ابتعاده عن جو الغنائية والت    

 .بطش العباسيين، أو ربما هي ملاذ يأنس إليها الشاعر للتخفيف من قلقه وتوتره الدائمين
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 جاء بحر المديد في قصيدة واحدة فقط، وهو ما تأكد لنا بعد تفحص ديوان الشاعر                -
، حيث لم   )م، وعبد الصاحب الدجيلي، ومجيد طراد     كتحقيق محمد يوسف نج   ( بتحقيقات أخرى   

 . نعثر له إلا على هذه اليتيمة
 في الشاعر نزعة إلى استعمال البحور الشعرية ذات الوزن الشعري الطويل الكـثير              -

المقاطع، وهذا بدوره يعكس انتماءه إلى فئة الشعراء المحافظين التقلديين، الذين يختارون من الألفاظ              
الوزن الإيقاعي هو   " التراكيب أمتنها، ومن الصور أوضحها، ولعل هذا ما يؤكد أن            أفخمها، ومن 

الذي يوجه الغرض المقصود، ويحدد المعنى المطلوب بحسب أبنية التناسب، وما يسوغ فيهـا مـن                
  .1"أغراض ملائمة للفطرة السليمة، ويستسيغه الذوق العام، حتى يكون الإيقاع مؤثرا في متلقيه

مقطوعات ) 09(لديوان بعض الأبحر الشعرية ازوءة، وورد منها تسع          جاء فـي ا   -
فقـد ورد   ) مجزوء الرمـل  (مرة واحدة، أما    ) مخلع البسيط (بينما ورد   ،  )% 03.62(بنسبة تعادل   

 .مرتين) مجزوء الكامل(مرة واحدة و) مجزوء الخفيف(مرات، و) 05(خمس 
، )% 02.01(ادل  ـبنسبة تع رجوزة،  أ) 21( ورد بحر الرجز في المرتبة العاشرة في         - 

وهي نسبة قليلة تدل على مراسٍ شعري، ومرانٍ في العمل الإبداعي يمتلكه دعبل؛ إذ النظم على بحر                 
يعد أول ظهر يمتطيه الشاعر المبتدئ لسهولته ويسره، وكثرة ما ينتابـه مـن              ) حمار الشعر (الرجز  

بعض الموضوعات الـتي طرقهـا دعبـل        زحافات وعلل، واستخدام الشاعر لهذا البحر يتناسب و       
كالهجاء مثلا، فهو يختاره لأنه في الصدور أثبت، وفي الآذان أولج، وفي الأفواه أعلـق، و ليكـون                  
أناشيد وترانيم يصدح ا الصبيان على جنبات الطريق إمعانا في إذلال المهجو، وتـشهيرا لعيوبـه         

 . الخُلقية والخِلقية
، قمت بإحصاء الأبيات الشعرية     )01(بينة في الجدول رقم   وحتى أتأكد من صحة النتائج الم     

يطابق ما توصلت إليه في     ) 02(الواردة في الديوان، وتوزيعها على البحور الشعرية، فوجدت الجدول رقم         
 يمثل عدد الأبيات الشعرية     )02( رقم   دوليث ترتيب استعمال الأبحر، وهذا الج     من ح ) 01(الجدول رقم 

  . على الأبحر الشعريةفي الديوان وكيف توزعت
  
  
  
  

                                                 
  .452: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص: عبد القادر فيدوح  1 -
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  عدد الأبيات الشعرية في الديوان
  النسبة المئوية عدد الأبيات في البحور الشعرية  البحر  الرقم
 %29.26  290  الطويل  01
  %15.43  153  الكامل  02
  %14.83  147  البسيط  03
  %11.20  111  الوافر  04
  %07.06  70  المتقارب  05
  %05.14  51  السريع  06
  %05.04  50  الخفيف  07
   %02.11  33  المنسرح  08
  %03.12  31  الرمل  09
  %02.11  21  الرجز  10
  %02.01  20  الهزج  11
  %0.80  08  اتث  12
  %0.60  06  المديد  13

   %100   بيت991   بحرا13  اموع

  : لاستخدام البحور في الديوانةوالدائرة المثلثية تبرز بوضوح النسب المئوي
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هذه جميع البحور التي ركب سفينها الشاعرُ، وامتطى أمواجها، وخاض غمارها، 
فكان بحقٍ صاحب مهارة وحذق في التجديف والإبحار في عوالمها المختلفة، وكانت صدى صادقا 

ن كل ما يختلج نفسه المتعبة، وتُرجمانا لكل ما ينتاب النفس البشرية من أفراح وأتراح، معبرا ع
  الخافق الواله، والعينُ الإنسانية المعذبة، والقلبُ النفسُ؛وآمال وآلام، ومقت وهيام، إنه دعبل

  ).( المتشيعة التي تنساب مهجتها على عتبات آل بيت النبيالعبرى التي تبكي ذاا، والروحُ

وقصارى القول في اختيار دعبل للبحور الطويلة الرحبة، هو اختيار يتناسب وطول 
نفسه فيها، لأا أقدر تعبيرا عن معتقده الشيعي، وكوامن نفسه الداخلية التي لقيت الحيف منذ 

  .طفولتها، وعواطفه الغائرة التي تمسحت بمسوح الأحزان والأتراح
 ـ طبعا   ـ            وهذا   نعه من استخدام بعض البحور الخفيفة والقصيرة تامة ومجزوءة، لأا           لم يم  ـ

تتفق مع حاجة الشاعر النفسية إلى البوح بما يعلق بخلده وقلبه، ويسكن أعماقه، وكأني به يتخفف                
  .ا من قلقه وتوتره وهروبه ومطاردته وتشطره الدائم

  :اعيالوزن العروضي وعلاقته بالموضوع في شعر دعبل الخز: ثانيا

 باعتبارها مجموع التفعيلات التي تنتظم فيهـا مفـردات          ـإنَّ تناسب البحور الشعرية     
 ـالبيت    مع طبيعة المواضيع المطروقة عند شاعرنا دعبل قد لا تنسجم وتتواءم، فقد وجدناه يـنظم        ـ

موضوعات عدة على بحر واحـد، وعلاقة الموضوعات بالأوزان، ومناسبةُ بعض الأوزان لـبعض             
 والحالات النفسية، قضيةٌ أثير حولها الجدل، وثار فيها الخلاف؛ وأخذت من اهتمام النقـاد               المعاني

 القدماء حـين جعلـوا لكـل        1والفلاسفة مساحات كبيرة من تفكيرهم، ابتداء بفلاسفة اليونان       
راء  نقاداً وفلاسفةً، وأفاضوا فيها متأثرين تارة بآ       2موضوع وزنا خاصا، ثم تناولها العرب والمسلمون      

أرسطو، ومؤثرين تارة أخرى بآرائهم، وأخذ مشعل البحث في علاقة الموضوع بوزنه ثلـةٌ مـن                
إلى أنه من غير الصواب أن نربط كل بحر بموضوع لا ينبغي أن            "3الباحثين المحدثين، وذهب بعضهم   

لك ، لأن العرب نظمت أشعارها على أوزان متعددة ومختلفة، وخير مثال على ذ            "يتجاوزه إلى غيره  
المعلقات الجاهلية التي جاءت كل معلقة منها على وزن واحد متعدد الأغراض والمواضيع، وربمـا               

                                                 
 .68: ، ص1973فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، : أرسطو :   ينظر - 1
: ، وحازم القرطـاجني   43: الثة ص محمد سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الث      :عيار الشعر، تحقيق د     : ابن طباطبا :  ينظر - 2

 – 205:  م، ص  1986محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثـة            : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق       
266.    

  .166ص ، 1982بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، لبنان، الطبعة الثانية : يوسف بكار:   ينظر- 3

 85



وجدنا موضوعا واحدا بأوزان عدة كما هو الحال عند الشاعرة المخضرمة الخنساء في مرثياـا،               
   .دون استثناء .1"كانوا يمدحون ويفاخرون ويتغازلون في كل بحور الشعر" فالعرب إذن 

مل القول إن الشاعر قد لا يملك حرية اختيار الوزن الذي يريد، وإنما الوزن يفرض         ومج
نفسه قسرا من خلال الإيحاء اللاشعوري للتجربة الشعرية عند الشاعر، لكنه في الوقت ذاته يملك               
حرية اختيار الكلمات ورصفها في نظام  يتناسب وحالة النفس عنده، فالوليجـة الحقيقيـة إذن                

الوزن وموضوعه بقدر ما هي بين الموضوع وإيقاعـه، والموضوع هو الـذي يختـار              ليست بين   
إيقاعه ونغمته التي تتساوق و الحالة الشعورية والوجدانية التي تتملك الشاعر، وتأسـر روحـه،               

أن وظيفة البعد النفسي للإيقاع تكمـن في ترجمـة المعـنى            " وتسيطر على خلجاته، من منظور      
ة عمق الانفعال الذي من شأنه أن يحدد جمال الصورة الشعرية التي تستكمل             الداخلي؛ أي من طبيع   

أما تلك المظاهر الخارجية في اختيار الكلمـات        ...شروط نموها بتأثير الانفعال على خيال الشاعر      
والألفاظ ذات الدلالة الصوتية في موسيقاها، فإا لا تعدو أن تكون أدوات مساعدة لتحقيق مـا                

ركة الانفعالية التي تستخدم النغم الإيقاعي للتعبير عن مكنوناا الداخلية، وفـق مـا      تصبو إليه الح  
وهذا يتوقف على قدرة الشاعر في جعل التناسب بـين الكلمـات ومعانيهـا              ...تجيش به نفسه    

  2"السيكولوجية

وفيما هو آت نورد بعضا من النماذج الشعرية، ونرى كيف زاوج الشاعر بين الوزن              
تشكيلات أسلوبية أخرى؛ مع جرس الكلمات، وتناغم العبارات، وإيحاءات الحروف،          العروضي و   

  .و سيتشكل إيقاعا يتساوق وطبيعة الموضوع

فقد نظم هجاءه على الطويل والكامل والبسيط والسريع بنسب متفاوتة، كما نظمـه           
ر عن غير بواعث    في الوافر والمتقارب بنسب متقاربة، و له هجاء مر ينبع من نفسية متألمة، ويصد             

التكسب، وينظمه لدواعٍ سياسية ومذهبية، قاصدا به الإصلاح الاجتماعي والـسياسي، أو ربمـا              
 ـ  في أحايين قليلة   ـنظمه    دفاعا عن نفسه أو قبيلته خزاعة، فتراه ينقض بالهجاء على مهجوه ولـو         ـ

، وينشر مثالبه ويفحش    كان الخليفة، فيوسعه شتما ويرميه بالذلة والمسكنة، ويصوره حقيرا صغيرا         
في النيل من عرضه بألفاظ نابية جارحة ممعنة في النكاية، متهكما عارضا صـورا كاريكاتوريـة                

                                                 
 .442 - 441 م، ص 1987النقد الأدبي الحديث، بيروت، دار العودة، :  محمد غنيمي هلال - 1
  .462 - 461: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص:  عبد القادر فيدوح - 2
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ه في هجاء رجل من     ـساخرة تمثل خساسة المهجو، ودناءة أخلاقه، وكثرة عيوبه، على نحو ما قال           
  ]الكامل من:[بني هاشم

         عذْبا، وأَصلُك هاشِمي المَغـرسِمالِي رأَيتك لَست  تثْمِر طَيبا  

  1حتى كَأنك نِقْمةٌ في نِعمــةٍ          أَو غُصن شوكٍ في حدِيقَةِ نرجسِ

إن المتأمل في صنعة البيتين يراهما قائمين على التصوير التمثيلي، وبراعة التصوير هذه،             
تي أخضعها الشاعر لرسم لوحات فنية أقل ما يقال عنها أا غايـة      مردها إلى اللغة السهلة الطيعة ال     

في الجمال؛ فهو ينقلنا من موضوع الهجاء والغضب على المهجو، إلى تشبيهه بالغصن الذي له أصل                
ثابت، إلا أنه حاد عن الصواب، وشذَّ عن جِبلته وطبيعته، فصار لا يؤتي إلا ثمارا خبيثة نتنـة، ثم                   

  . معه ، لكي نجد أنفسنا في أخر البيت مع الحدائق والأشواك والزهر النرجسينقلنا نقلة بعيدة

وهي صورة فنية مستوحاة من الطبيعة العباسية التي تفنن الخلفاء في بنـاء حـدائقها               
ورياضها؛ وكأا صورة متحركة متموجة؛ صنع التناظر الدلالي اءها ورونقها؛ فالشجرة الطيبـة             

  .ثمر الخبيث يقابل بدوره الشوك، والنعمة تقابل النقمةتقابل حديقة النرجس، وال

( وكل معاني الهجاء هذه، سُكبت في بحر الكامل ذي التفعيلات المتـساوية الـصافية             
من أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة غـير المعقـدة،          "، وهو   )متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن  
 مرقوا عن طريق الآبـاء والأجـداد، وإن         على من يراهم دعبل قد     2"كالغضب، والفرح، والحنق،  

كانوا من نسل آل هاشم، وهو دليل على أن دعبل لا يمدح آل البيت لأم كذلك، وإنما يمـدح                   
  .فيهم الصدق والخلق والإصرار في طلب الحق

ولعل بحر الكامل من البحور الهادرة التي تناسب الاندفاع والغضب على هذا الهاشمي             
ل البيت، وكذا لما في الكامل من قدرة على الانتقالات السريعة؛ فمن طـور    الذي غير من شمائل آ    

  .الحديث عن المهجو إلى طور الحدائق والنرجس، ومن النقمة إلى النعمة
  ]من المتقارب:[3وفي مقام آخر قال هاجيا ابن عمران

   فالتاثَهــاحاجةٍ               هوينةِ الخَطبِِِِ أَتيت ابن عِمرانَ فِي           

                                                 
  .90: ديوان دعبل بن علي الخزاعي، ص:   دعبل الخزاعي- 1
  .277: ، ص1، جم1970ها، دار الفكر، الطبعة الثانية، ـار العرب وصناعتـ فهم أشعد إلىـالمرش:  عبد االله الطيب اذوب- 2
ابـن  (ه  ـد ثم عزله، وكان شعراء العـصر يـسمون        ـ هو الحسن ابن عمران بن عمر الطائي، من ولاة العصر، ولي دمشق للرشي             - 3

  ).عمران
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  تظَلُّ جِِِِيادِِِي علَى بابِـــه              تروثُ وتأْكُلُ  أََرواثَهــا
  1غَوارِثَ تشكُو إليّ الخَــلا              أَطَالَ ابن عِمرَان   إغراثها

 ـ         ) ابن عمران (الأبيات جو    ن البخيل، الذي قصده دعبل لحاجة في نفسه، إلا أن اب
  .عمران هذا أساء ضيافته، ولم يحسن نزله، وبخل عليه وعلى جياده أيضا

إن أبرز سمة أسلوبية يمكن أن نلمسها في الأبيات، هي تكرار حرف الثاء، الذي يرتبط               
بالقيم العربية الأصلية في الـضيافة،      ) ابن عمران (بمعاني العبث، لذا جاء تكرار الثاء موحيا بعبث         

  .طى صورة ساخرة عن المهجووتكرار الثاء هنا أع

كما نجد أيضا ملمحا أسلوبيا آخر يتمثل في تكثيف الفعل المـضارع الـدال علـى                
استمرار جوع الضيوف، وأم مهما انتظرا فإم لن ينالوا منه شيئا، ما يعني أن بخله متأصـل في                  

  .عمق اللاشعور عنده

بحر بـسيط   " ارب الذي هو     في بحر المتق   رفكل هذه المعاني الهجائية قد سكبها الشاع      
، ويصلح لكل ما فيه     3"رنة ونغمة مطربة، على شدة مأنوسة     "، فيه   2"النغم، مطرد التفاعيل منساب   

، وكـذلك يـصلح     4"تعداد الصفات، وتلذذ بجرس الألفاظ، وسرد للأحداث في نسق مستمر         " 
، وذلك  6"غير ما توقف  اندفاعا وراء النغم، كما يندفع التيار       " ، وهو بحر يتطلب من الشاعر     5للعنف

 أن يكون علـى     ر، ثماني مرات، وعليه فإا تقتضي من الشاع       )لن. فعو(لتوالي تفعيلة ذات مقطعين   
 وتتابعها وسـيرها    رقدر من التهيؤ النفسي بعمق الباعث، وكذا قدرته على حشد المعاني والمشاع           

بن عمران، ولهـذا بـدا بحـر       سيرا مندفعا دفاقا، وكأا طلقات نارية متتابعة يطلقها دعبل على ا          
  . المتقارب صالحا لمواقف التقريع والتهديد والحنق على مثل أولئك البخلاء

وأما رثاؤه للعلويين، فقد نظمه على الكامل والطويل بنسب متقاربة، وعلى الـوافر             
والمتقارب والبسيط بنسب متقاربة أيضا؛ وفي بكائياته للعلويين حزنٌ وألـم، وقـدح ومـدح،              

ج واحتساب، وتصوير لمصائبهم وأرزائهم، ورثاء لمن قضى من شهدائهم، كل هذا في لغة              وحِجا
                                                 

 .63: ديوان دعبل بن علي الخزاعي، ص:   دعبل الخزاعي - 1
 .337: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:  الطيب اذوب عبد االله- 2
 .106: ، صم1969الشعراء وإنشاد الشعر، دار المعارف، مصر، :  علي الجندي- 3
 .337: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:  عبد االله الطيب اذوب- 4
 .106: ر، صالشعراء وإنشاد الشع: علي الجندي:  أنظر- 5
 .337: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:  عبد االله الطيب اذوب- 6
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حبلى بالمعاني الروحية و الظلال الدينية، التي تفيض إيمانا، وتنفجر وجدانا، وتنبجس دموعا حرى،              
  ]:من الطويل[ومثال ذلك ما قاله فيهم

     اكِــباللهِ  ر جا حكِيهم مأَباتِِِ         سـرجلَى الشع ريقُم احا نوم         
           فَيا عين بكِّيهم، وجودِي بعبـرةٍٍٍ            فَقَد  آنَ لِلتِسكَابِ والهَمــلاتِ
  1         أَلَم تر أَنِي مِن ثَلاثِين  حِجــةً            أَروح وأَغْدو دائِم الحَســراتِ

 أبياته بفعل مضارع مُحلَّى بالسين الدالة على الاسـتقبال، ليـدل أن             رستهل الشاع ي
بكاءه دائم دوام الحياة كلها، ثم يخاطب عينه ويحضها على أن تسكب الدمع مدرارا، لينتـهي في                 

  .آخر البيت إلى أن يُشهِد الآخرين أنه دائم الحسرات منذ ثلاثين عاما

د لقيت في بحر الطويل ذي المقـاطع الـصوتية الطويلـة            فكل هذه المعاني البكائية ق    
 ـ نسبيا  ـوالتنغيمات البطيئة الهادئة      عاطفةً معتدلة ممتزجة بقدر من التفكير والتأمل، وأتاحت فضاء ـ

أرحب ليصب فيه الشاعر أشجانه وأحزانه على ما لحق العلويين من مظالم ومـآتم؛ لأن الطويـل                 
 للفخر والحماسة والرثاء والوصف والتـاريخ والـشكوى والألم          يتسع للكثير من المعاني، فيصلح    "

، التي يسعى الشاعر المتشيع إلى التأصيل لها بغية بناء كون فاضل يكون فيه آل               2"والنظرات الكونية 
  .البيت هم أصحاب الحل والعقد

أما غزله، فقد جاء في مقطوعات قليلة قصيرة على بحر الرجـز والـوافر والـسريع                
لمتقارب والبسيط، وغزله ولوج إلى أعماق النفس البشرية في أعمق عواطفها، وأسمـى             والطويل وا 

معانيها، فتراه عاشقا والها دنفا؛ علق سلمى وتماهى في روحها، ونظم فيها مقطوعات شتى، تسح               
  .دموعا، وتنبض وجدانا، وتنساب تعبيرا

  ] :من البسيط[فقال في حب سلمى 
و لَمعةٌ           االلهُ يائِــرد ــامـاسِ       الأَيإِيناشٍ وإِيح ينــا بءُ مالمَرو    

  سلْمى سميكِ دك الشاهِق الراسي          تضمنــه            أَِني أُحِبكِ حبا لَو 
  3الكاسِ  بِالصهباءِ فِي  اءِوامتزجا          تمازج المَ            حباً تلَبس بِالأَحشاءِ، 
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تنفتح الأبيات على عدد كثير من الجملة الاسمية الخبرية، المردفة بأدوات التوكيد مثل             
 إنما يؤكد حبه لسلمى، وتوقان نفسه       م، وهذا الاستخدا  )القسم، إن، المفعول المطلق، اسمية الجمل     (

  .إليها، وتمازج نفسيهما كما تتمازج الخمرة بالماء

( لملاحظ في الأصوات المهيمنة على الأبيات، استخدام الشاعر لحـروف الـصفير             وا
، وهي حروف تحدث صفيرا لضيق في مخرجها، وفيها ملمح قوة التوصـيل؛             )السين، الصاد، الزاي  

  .توصيل معاناة دعبل إلى سلمى، وكأن هذا الصفير هو صوت الأنا العاشقة والمتألمة

 على نقل الحالة الشعورية المفعمة برقـة العاطفـة إزاء           واختيار بحر البسيط لأنه أقدر    
على خلق إيقاع يتساوق والشعور بحالة      ) مستفعلن ، فاعلن  (محبوبته سلمى، فساهم تناوب تفعيلتي      

ودوراا تبرز معاني التماهي والحلـول في ذات        ) فاعلن(مع  ) مستفعلن(الهجر والوجد، وحركية    
ها أيضا رغبة ملحة على تغيير عالم الذات المتـبرم مـن            سلمى، فقد عشقها وتوحد بروحها، وفي     

  .لواعج الوحدة والبعد عن حمامة روحه، إلى واقع وجداني يكون فيه الوصال واللقاء حياة وواقعا

أما مدحه، فقد نظمه على الطويل والبسيط والكامل بنسب متقاربة جـدا، وعلـى              
ة متساوية، ومدحُ دعبل فيه صدقُ الباعث،        والمتقارب بنسب قليل   عالرجز والخفيف والوافر والسري   

وسلامةُ الطوية، ولم يمدح رجلا إلا بما فيه، وما تكسب بشعر قط، وما مدح إلا الفضائل والقـيم     
والأخلاق الإسلامية، وكان في مديحه مخلصا أشد الإخلاص لآل البيت، وإن كان قد مدح بعض               

من [وآزروهم، قال في مدح الإمام علي وآل بيته         الخلفاء، فلأم التفوا حول الطالبيين، وناصروهم       

  ] : الوافر

            ـرِِيافِ الغثٍ بأَكْندلَى جع            شِــيبِالْعاةِ ودبِالغ  لامس  
             رقَبــدٍ             وجبِن ربذَا تبا حالَ أَلا يأَوص  مض  ََََصيالو   

           أُمدٍ، بِأَبِِِي  ومحم صِيي            ـو بِـيالن عدى بشن مم مأَكْر1و  

 الأبيات خطاب عزائي، تبكي عليا رضي االله عنـه، وتقرئـه الـسلام، وجـاءت               
نكرة لتفيد العموم، وكأن سلام الشاعر غير مقيد بزمن، فهو سلام يتجاوز حـدود              ) سلام(لفظة

هو مفتاح التيه في المتخيل الشيعي، وباب الإغماء عندهم؛ لأن          ) علي(، وذِكرُ الإمام    زمن الشاعر 
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ذكره يؤجج الجروح، ويدمي القروح، ويفتح الأشجان التي عزفتها عقيدة التشيع؛ لذا كان اختيار              
 أنسب لمثل هذه الانفعالات المتلاحقة، التي هـزت كيانـه،         ـ   المعروف بإيقاعه السريع     ـبحر الوافر   

  .وحركت وجدانه، وخدشت هدوءه

مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحـق،         "والوافر سريع النغمات، متلاحقها     
، ليتـدفق الـنغم     1"وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعانيه دفعا دفعا، وكأنه يخرجها من مضخة            
 التي تلخـص    ةشعوريومقاطعه الصوتية، ومن ثم فإنه أصلح للمواقف الوجدانية، وأنسب للحالة ال          

  . الشيعية2مظاهر الاستعطاف والبكائيات في المراثي

 ودلالات الحزن والأسى جاءت متتالية ومتناسقة مع تنغيم تفعـيلات الـوافر؛ لأن             
الشاعر اختارها ليُسكِّن به غليل أحزانه، ويُهون عليه عزاءه، ويخفف عنه المواجع والفواجع الـتي               

  .سيطرت على حشاشة وجدانه
ما وصفه، فقد جاء على الطويل بنسبة كبيرة، وعلى الرجـز والخفيـف والـوافر               وأ

والمتقارب والبسيط والرمل بنسب قليلة ومتقاربة، وفي وصفه رسم للوحات فنية مـستوحاة مـن    
الطبيعة، فقد وصف البرق، وما يثيره من وميض وحركة، ووصف قوس قزح وما فيه من ألـوان                 

 والحدائق الفيحـاء،    ، والرياض الغناء  ، فوصف السهول الخضـراء   ،عالحياة كلها، وعمد إلى الربي    
  ]من الطويل:[فقال في وصف البرق

   المُتقَلِّبِ الحَيةِ  منصبِ            خفِيِ  كَبطنِ  أَرِِقْت لِبرقٍ آخرِ الليلِ          
  ين  ستوقُه  مِِن  الذَّهـبِِِِِ الصباح لاح لَـه             ب حتى إِذَا  ما          
  3ةً            أَبصر شََيئاً بِزِيبقِِِِِِ النسـبِـوالناس  قَد أَصبحوا  صيارِفَ          

والبرق يؤرق القلوب، ويثير الأشجان، ويبكي الأجفان، لا يقرأه إلا شـاعر عـاش              
ئ عمدة يقرأ العلامات السيميائية، وما تخفيـه مـن          الاغتراب السياسي والاجتماعي، ودعبل قار    

  .معانٍ عميقة باطنة؛ إذ البرق شوق وحنين، ونزوع النفس إلى ما يؤنسها

وظاهر الأبيات أا جاءت لوصف ظاهرة طبيعية، ولكنها تتجاوز غرض الوصف، إلى            
 صورة رامـزة    التعبير عن مواقف تجد صداها في قلب الشاعر وعواطفه، غير أن دعبل أجراها على             
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موحية؛ لأن الأبيات تصور قمة التماهي بين ذات الشاعر الغاضبة من الـسلطة العباسـية الـتي                 
احتكرت مشروع الخلافة، وبين البرق الذي يرمز إلى الغضب والثورة والإيذان بحيـاة جديـدة               
خصبة، فالشاعر والبرق سيان كلاهما غضب هادر، وسيل سادر، فأما أحـدهما فعلـى الحيـاة                

  .لطبيعية، وأما الآخر فعلى الحياة السياسية، وكثيرا ما تغضب الطبيعة لفساد السياسةا

فالشاعر يجمع بين النظر والبصر إلى البرق، وبين بصيرة ذاته الشاعرة؛ المتشوفة الطامحة             
إلى توسيع زاوية الرؤيا عبر تجربته الشعرية، متنقلا من عالم الذات الضيق بمآسي العصر إلى عـالم                 

  . يح فاضلفس

لقد استطاع الشاعر أن يصب دفْقَه الإبداعي، من عالمي الرؤيـة والرؤيـا، في بحـر                
 مـن   ءالطويل؛ المعروف بإيقاعه الهادئ الرزين الرصين، والذي يصلح للمواضيع التي فيها شـي            

  .التأمل

  :القافية والروي: ثالثا

لية، سنعرج على بنيـة     بعد أن تناولت الوزن الشعري ومساهمته في بناء القصيدة الدعب         
مهمة في القصيدة العربية القديمة وهي القافية، باعتبارها مكونا موسيقيا وصوتيا، و قرارا أخيرا لنغم          
البيت، وعندها وفقط يصل الإيقاع منتهاه، وفيها يتدفق اللحن، وينسكب النغم معطيـا أبعـادا               

  .موسيقية، تشد الأذهان، وتأسر الألباب، وتأخذ الأسماع

ذا كان للوزن قيمة موسيقية في الخطاب الشعري، فإن هذه القيمة تتنامى وتتعاظم               وإ
عدة أصوات تتكرر في أواخر     "إذا توفرت القافية، فهي شريكته في الاختصاص بالشعر، والقافية هي         

، وهـي   1"الأشطر أو الأبيات في القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية            
 عن وحدة صوتية مطردة اطرادا منظما في اية الأبيات حتى لكأا فواصل موسـيقية               عبارة"أيضا  

  الإيقـاع في البيـت       طمتوقعة بالنسبة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة وتعتبر ضاب          
  . ، والمصب الذي يتدفق فيه نغم البيت2"الشعري
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 أواخر الأبيات الشعرية، وتبدأ     فالقافية إذا هي مجموعة مقاطع صوتية عمودية تتردد في        
مع القصيدة وتنتهي بنهايتها، محدثة نغمات إطرابية، وهي خصيصة تميز ا المعمار الشعري العربي؛              

  .لذا كانت القافية إكليل القصيدة، بل تاج الشعر كله

وسوف نبحث في استخدام دعبل لقوافيه في الديوان، ونحاول تسليط الـضوء علـى              
 ومدى علاقتها بتجاربه الشعرية؛ لأن اتساق القافية صوتيا ودلاليا مع القـصيدة             استعمال القوافي 

يخلق شعورا بوحدة الإيقاع الموائمة لوحدة المعنى، ويتجلى تنبيه القدامى من خلال نصح الـشعراء               
 ـ395ت(في اختيار القوافي الملائمة لقصائدهم، يقول أبو هلال العسكري         إذا أردت أن تعمل    ) " ه

حضر المعاني التي تريد نظمها في فكرك وأحضرها على قلبك، واطلب لها وزنا يتأتى فيـه                شعرا فأ 
إيرادها، وقافية يتحملها، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية، ولا تتمكن منه في  أخرى، أو                  
تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة منه في تلك، ولأن تعلو الكلام فتأخذه من فوق فيجـئ                  

، وقول ابـن    1" سهلا ذا طلاوة ورونق، خير من أن يعلوك فيجئ كزا فجا، ومتجعدا جلفا             سلسلا
 بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا،             رفإذا أراد الشاع  " طباطبا العلوي 

 له القول   وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس              
، ولعـل   2"أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي     فعليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه          

حازم القرطاجني أشهر من أشار إلى الربط بين القافية والغرض الشعري، ووجه عنايته لدراسـتها               
لا ما يكون له موقـع      من الجانب النفسي، فالنفس تعنى بما يقع في القافية؛ ولذا يجب ألا تتضمن إ             

، 3"حسن من النفس وفقا للغرض، فيبتعد الشاعر بالقافية عن المعاني المنشوءة والألفـاظ الكريهـة    
  .وهي التفاتة لها علاقة وثيقة بمعنى الإيقاع وأثره النفسي

وهذا الربط بين القافية والدلالة النفسية لفت أنظار المحدثين أيضا، فاعتمدوا عليـه في              
 الشعراء واتجاهام الوجدانية، فشعراء الرق يميلون إلى استعمال الكسر لما فيه مـن              أحكامهم على 

لين وانكسار يلائم العواطف الرقيقة المنكسرة، وشعراء الفخامة يميلون إلى الضم ليناسب تحداياهم،             
، على أن هذا الربط لا يشكل بأي حال من الأحوال قاعـدة صـارمة يمكـن                 4وقوة شخصيام 
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ن إليها في كل الحالات؛ لأن القصيدة لا ينظر إليها فقط من جهة القافيـة بمعـزل عـن                   الاطمئنا
وليست القافية في هذه الحالة إلا توقيعات نفسية يلجأ         " العناصر الأخرى المشكلة لمبناها ومعناها،      

 إليها الشاعر حين تستوفي الشحنة النفسية قدرا على إفراغ ما تموج به نفسه في صورة شـعرية،                
تتآزر مع ما قبلها وما بعده، ضمن علاقة متفاعلة تكون مجموعة من الصور، بحيث تـصبح كـل                  
صورة غاية في ذاا من خلال تحديدها مدلول الدفقة الشعورية المعبر عنها في اية كل بيت ضمن                 

  . 1"إطار تكامل الصور

 نجد الشاعر قـد     وعودا إلى ديوان دعبل الخزاعي وتفحص القوافي المستعملة فيه، فإننا         
، فجاءت إحصائيات هذه القوافي موزعة كما يبينها الجدول رقـم           ءاستخدم أغلب حروف الهجا   

  :الآتي) 03(
  النسبة المئوية  عدد الأبيات  حرف الروي  التسلسل

   %17.15 170  التاء  01
 12.51 % 124  الباء  02
 %10.79 107  الراء  03
 8.98 % 89  النون  04
   %8.37 83   الدال  05
 8.27 % 82  اللام  06
  %5.14 51  الميم  07
 4.23 % 42  العين  08
  %3.93 39  الياء  09
 3.73 % 37  القاف  10
  %2.72 27  الكاف  11
 2.11 % 21  الطاء  12
  %2.01 20  الهمزة  13
 1.71 % 17  الفاء  14
  %1.61 16  الجيم  15
 1.61% 16  الألف  16
 %1.21 12  السين  17
 1.10 % 11  الهاء  18
  %1.00 10  الحاء  19
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 %0.60 6  الثاء  20
 0.40 % 4  الضاء  21
  %0.30 3  الصاد  22
 0.20 % 2  الخاء  23
  %0.10 1  الشين  24
 0.10 % 1  الزاي  25
    %100   بيت991  اموع  

  )03(الجدول رقم 
  :من خلال الجرد الإحصائي للجدول المبين أعلاه يظهر أن

  :ب الحروف العربية كقواف وحروف روي، فقد استعمل الشاعر قد استخدم أغل-
  ).الهمزة، والحاء، والخاء، والعين، والقاف، والهاء( وهي : الأصوات  الحلقية -        
 ).الكاف، والياء، والشين، والجيم، والضاد، واللام، والراء( وهي :  الأصوات الحنكية-        
والزاي، والسين، والذال، والتاء، والنون، والطـاء،        الصاد،  (وهي   :  أصوات الأسنان  -        
 ).والدال

 ).الواو، والميم، والفاء، والباء( وهي  :  أصوات الشفتين-        
التاء والباء والـراء والنـون    (  من خلال الجدول يتبين أن أكثر الحروف شيوعا واستخداما هي          - 

 قد سار على منهج القدماء في اختيار القوافي         على هذا الترتيب، مما يؤكد أن دعبل      ) والدال واللام 
  .السلسة

 إن أكثر القوافي استخداما هي القوافي المطلقة، فلم يستعمل القوافي المقيدة إلا في القليل النـادر،                 -
  .وهو في هذا يؤكد مرة أخرى على احتذائه منهج القدماء

لتي استعملها دعبل في شعره؛ إذ       جاء صوت التاء في المرتبة الأولى من القوافي وحروف الروي ا           -
من مجموع  ) % 17.15(بنسبة تقارب )  بيتا 170(رف التاء   ـبلغ عدد الأبيات التي نظمت على ح      

قوافي الديوان؛ حين نظم على هذا الحرف تائيته الطويلة الشهيرة، كما نظم مقطوعات أخرى على               
  .هذا الحرف تتفاوت في الطول والقصر

بنسبة مئوية تعادل   )  بيتا 124( تبة الثانية في ديوان الشاعر، حيث ورد في          يأتي حرف الباء في المر     -
)% 12.51.(  

  ).%10.79(بنسبة تعادل)  بيتا107(  يأتي بعده حرف الراء في المرتبة الثالثة الذي تكرر في -
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في المرتبـة   ) 8.98%(، بنسبة مئوية تقـارب      ) بيتا 89( الذي تكرر في      النون  يلي ذلك حرف   -
في المرتبـة  )  %8.37(، بنسبة مئوية تقارب ) بيتا83(، ثم يليه حرف الدال الذي تكرر في الرابعة

في )  %8.27(، بنسبة مئوية تقارب ) بيتا82(الخامسة، ثم يليه مباشرة حرف اللام الذي تكرر في 
  .المرتبة السادسة

 مئويـة قـدرها   ، بنـسبة ) بيتـا 51( تأتي بعد هذه المراتب الستة حرف الميم الذي تكرر في   -7
في المرتبـة  )  %4.23(بنـسبة  )  بيتـا 51(في المرتبة السابعة، ثم يليه حرف العين في )  5.14%(

، ثم في المرتبة    )%3.39(بنسبة  )  بيتا 39( اء في   ـالثامنة، يليه في المرتبة التاسعة حرف الياء الذي ج        
، ثم تتوالى الحـروف     )3.73%(بنسبة تعادل   )  بيتا 37(العاشرة يأتي حرف القاف الذي تكرر في        

  ).03(الباقية كما هو واضح في الجدول رقم 

إن قراءة سريعة في طريقة اختيار الشاعر لهذه القوافي، تؤكد أن دعبل الخزاعي قد سار               
على درب المؤسسة الشعرية القديمة في اختيار القوافي، فلا جديد يذكر في مجال أوزانه وقوافيـه،                

ة اختياره قافية دون أخرى، ولأي نمط رؤيوي يمكن أن تتساوق هـذه             لكن حسبنا هنا أن نبرر عل     
القافية وتتناغم؟ ولأي تجربة شعرية وتكوين نفسي وخلقي وثقافي يمكن أن تصدح به هذه القوافي               

  .المختارة في ديوانه؟

ولنبدأ بالقوافي المطلقة والمقيدة في شعر الخزاعي، ولنقرر حقيقة اسـتخدامه القـوافي             
أي بتعـداد   ) نصا ومقطوعة  44(ساحات كبيرة في الديوان، أما المقيدة فظهرت مكررة في        المطلقة بم 

  . وهي نسبة تلفت الانتباه وتثير التساؤل الأسلوبي،)%17(وبنسبة مئوية تقارب )  بيتا165(

إن اتجاه الشاعر إلى المقيد من قوافيه يعود بالأساس إلى حالته النفسية القلقة والخائفـة               
لكل شر قد يحدق ا، فجاءت هذه القوافي انعكاسا لهذه الوضع النفسي المسكون بالظلم              والمترقبة  

والتهميش الذي لقيه الشاعر في الكوفة وحتى في بغداد، فما كان من دعبل إلا أن يبحـث عـن                   
الأمن والاستقرار في ظل الاحتراب السياسي والاجتماعي والفكري، فكانـت القـوافي المقيـدة              

  .نة تعبيرا عن قيمة رؤيوية يتمنى الشاعر أن تكون واقعا آمنا مستقرا هادئاالصامتة الساك

أما القافية المطلقة فهي تشكل مساحة أكبر من استعمال الشاعر لقوافيه، فقد بلغـت              
  ).الكسرة والضمة والفتحة( ، وجاءت عنده على ثلاثة أصوات هي )%83( نسبتها المئوية
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استعماله للمطلق من قوافيه وتشكل نـسبة مئويـة         أما الكسرة فهي الأعم السائد في       
 من مجموع النصوص الشعرية المنظومة فيها، والتي بلغـت          )%70(عالية في ديوانه بلغت أكثر من       

  .من مجموع أبيات الديوان)  بيتا716(بعدد أبيات بلغت )  نصا ومقطوعة163(

 38.5(بنسبة ) وعة نصا مقط68(وأما الضمة فقد ترددت كقافية مطلقة في الديوان في 
  ). بيتا385(وبمجموع أبيات بلغت )  %

بنـسبة  )  نـصا مقطوعـة    58(وأما الفتحة فقد ترددت كقافية مطلقة في الديوان في          
  ). بيتا200(وبمجموع أبيات بلغت )  20%(

إن الدراسات الصوتية الحديثة والبحوث المخبرية القائمة على التحليل الطيفي أثبتـت            
 ـئتة  الأصوات الصا " أن    الفتحة والفتحة الطويلة، والضمة والضمة الطويلة، والكسرة والكـسرة          ـ

 تعد أوضح الأصوات في لغتنا العربية ويعود السبب في وضوح هذه الأصوات إلى الحـزم          ـالطويلة  
، ومن أجل هذا    1"الصوتية العالية التي تشكل طبيعتها الفيزيائية وتجسد فيها قمة الوضوح السمعي          

ن اكتشاف المعاني النفسية والحالات الوجدانية المرتبطة ذه الحركات، فمجـيء           سنحاول جاهدي 
الكسرة بنسبة عالية تقارب نصف مجموع قوافي الديوان، يدلنا على الانكسار النفسي الذي سيطر              
على كيان الشاعر جراء الانتهاك السياسي الذي مارسته السلطة العباسية إزاء من هم أحق بالخلافة               

من ثَم  إحساسه بالرغبة في الحرية والتوق إلى فضاء آمن، ومجيء الضمة في شـعره يـدل               منهم، و 
على رغبة الشاعر النفسية في العطف والحنان الذي حرم منه منذ طفولته، فحاول أن يعـبر عـن                  
حرمانه بالتعويض عنها ذه الإضافة التي تدل على الإسناد والضم والأمان، أما مجـيء الفتحـة                

 التي كان يحس أنه افتقدها مع آل البيت بسبب احتكار           ةشاعر في التطلع إلى العزة والكرام     فلرغبة ال 
  .السلطة من العباسيين

إن تنوع مجاري هذه الحركات يدلنا، وبوضوح، على النفسية المزاجية المتقلبـة الـتي              
الترحـال،  لازمت دعبل طوال حياته، فلم يكن يهدأ له قرار، ولا استقر في مكان، بل كان كثير                 

فمن الكوفة إلى بغداد إلى مصر، وفي كل متقلب كانت له قصص وحكايا، سواء مع الـسلطة أو                  
مع جمهور الناس، منتقدا العملية السياسية، وهاجيا الكثير من تصرفات أبناء عـصره، ومعـبرا في                

  .أحايين كثيرة عن ذاته وما يجول فيها من مشاعر وخواطر
                                                 

نظرية وواقعية التطبيق، دار الكنوز الذهبية، الطبعة الأولى، منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري؛ الآفاق ال:  قاسم البريسم - 1
 .47:، صم2000
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  ]من الخفيف :[1بي دؤاديقول دعبل في هجاء أحمد بن أ

  ـاءَــ أَكْثَر الأَنب قَد  أَبـوه           وإِياد )  دواد ( إِنّ هذَا الـذي          
ُـــوه          لَيت شِعرِِي عنه فَمِن أَين جاءَ؟            ساحقَت  أُمه  ولاطَ   أب

 اءَ مِنينِ         جترخينِ صلْبيـ          ـ صدانِِِِِِ  وبِِتنينِِِِ يــاءَ  ـنِِِِ عِِِِقَامالهَب  
  2لا سِفَاح ولا نِكَاح ولا  مـــا          يوجب الأُمهاتِ والآبـــاءَ         

 في وجه السلطة الحاكمة، وهذه المرة رالمقطوعة من شعر الهجاء المر الذي مارسه الشاع      
  .وأعوانه النظام مع أحد أدوات

إن أول ما يلفت النظر في الأبيات استخدام دعبل لقافية الهمزة، الـتي تعـد صـوتا                 
، 3انفجاريا، وذلك لانحباس النفس عند النطق به، ويصاحب خروجه انفتاح المخرج دفعة واحـدة             

وهو صوت شديد قوي، يرتبط بالتهديد والوعيد، ويتناسب وتحقيق غرض السخرية اللاذعة مـن              
ما يمكن استقصاؤه   ا المهجو، وإشباع ذاته المسكونة بالكراهية والحنق إزاءه؛ لذا راح يستقصي            هذ

وام   أنه من غير نسب،    ذكربل  أبيه،  إلى أمه و   فشكك في انتسابه     ،من العيوب وإلصاقها بالمهجو   
  .  والانحراف عن الفطرة الإنسانيةالجنسية المثليةهما، ورماهما بالشذوذ وأخلاق

أسر " ءت نغمة بحر الخفيف متلائمة مع الحالة الشعورية للشاعر بما يشيعه من             وقد جا 
، فجاءت أبياته مجسدة لمشاعر الكراهية التي تنسكب حمما مـن           4"قوي معتدل مع جلجلة لا تخفى     

  .الغضب، وتنتقد كل أداوت النظام العباسي

دة الدلاليـة،   أما صفة التنغيم فهي تنوع في درجات الصوت خفضا وارتفاعا في الوح           
وتؤدي دورا فاعلا في التوكيد، والتقرير، والاستفهام، والنفي، والإنكار، والتـهكم، والزجـر،             

  . وغيرها من المشاعر التي تعتمل في وجدان الشاعر

                                                 
 هو عبد االله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي، اتصل بالمأمون ثم بالمعتصم الذي جعله قاضي القضاة، وكان دعبل يعتبره        - 1

 .من أدوات وأعوان السلطة الحاكمة يومئذ
  .34: ن دعبل بن علي الخزاعي ، صديوا:   دعبل الخزاعي- 2
  . 111: ، ص1961الأصوات اللغوية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، : إبراهيم أنيس :  ينظر- 3
  .205: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:  عبد االله الطيب اذوب- 4
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وساهم هذا التلوين في اختلاف درجات التنغيم وتنوع أسلوب الشاعر بـين الخـبر              
صوتية الطويلة وعن طريق التوكيد بالحروف والاسـم        والإنشاء، واستخدام الجمل ذات المقاطع ال     

الموصول والإشارة على توضيح ما آلت إليه الحياة السياسية في هذا العصر، حتى صار يُختار الرجل               
  .المشكوك في نسبه وزيرا وأميرا

 الـصوتية   تأضف إلى ما سبق أن المقابلات الدلالية التي برزت من خلال التنوعـا            
لا سفاح ولا نكاح ولا     (، والنفي )صخرتين، صلودين، عقامين، ينبتان   ( مع التثنية    المختلفة والمتآزرة 

  .، وغيرها تخدم غرض الهجاء من شخص هذا الوزير)الأمهاتِ والآباءَ(، والجمع ..)مـا

ولم يكتف الشاعر في نقد المؤسسة السياسية، بل تجاوزه إلى نقد المؤسسة الاجتماعية             
  .وعة والتحلل ودخول العادات الغريبة كالعلاقات المثليةالتي تطفح بالكثير من المي

، إنما هـو    سريةالأجتماعية و لاح ا ائفضوالشاعر في طرقه موضوع الشذوذ، وذكره ال      
ولوج منه في المعترك الاجتماعي، ووقوف على مسرح الحياة الاجتماعية العباسية، وما فيها مـن               

ده، بسبب رفاهية اتمع، وتدفق الرعايا الأجانب،       انحلال خلقي، وتفسخ في طبيعة العلاقة بين أفرا       
كل هذا كان تربة خصبة لنمو هذه الميول المثلية، والتي تعد وباءً اجتماعيا مسكوتا عنه، غـير أن                  
دعبل بجرأته المعهودة دفعته لتناول موضوع الشذوذ، من أجل إحداث التوافق والانسجام في بنيـة               

ة اجتماعية، وبناء مجتمع متماسك سيكولوجيا واجتماعيا وفقا        المؤسسة الاجتماعية، وصياغة نظري   
  . الإسلاميلمقدس ل

 تحيل إلى أن شاعرنا يمتلك رؤية اجتماعية وتـصورا لتنظـيم    ةوهذه النظرة الاجتماعي  
  .الحياة الإنسانية، أو بالأحرى تسعى إلى خدمة الإنسان اجتماعياً

وان على المستوى الـصوتي تـضمن       ومن الخصائص الأسلوبية الأخرى اللافتة في الدي      
قوافيه الكلمات المفاتيح التي تتضمن أفكار القصيدة وتلخص موضـوعها إلى جانـب الإيقـاع               

  ]المتقارب من:[ 1)طاهر بن حسين(الشعري المنتظم، كقوله معاتبا 
 والنائِِــلُ                                والدعوتينِِِ            ومن  عِِنده  العرف) ذَا اليمينين(أَيا            

  خامِِِِــــلُ  أَني  مقِيـم             بِِبابِِك،  مطَّرح             أَترضى لِمِثْلِي
                                                 

لاء، وكان زريق مولى طلحة الخزاعي؛ وكان طاهر أعور ولقب           هو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالو            - 1
، فولاه المـأمون الموصـل      هـ198انتدبه المأمون وهو في مرو لقتال أخيه الأمين فحاصر بغداد وقتل الأمين سنة              : بذي اليمينين، ويقال    

  . هـ207وبلاد الشام والمغرب، ثم تولى خراسان وتوفي بمدينة مرو سنة 
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  الآمِــلُ د  والعائِداتِ           ومِن  كُلِّ   ما   أَملَ  رضِيت مِن الو          
          ِ تسلِيمةٍ بين  خمسٍ وسِـتٍ            إِِذَا  ضمك   المَجلِِس   الحَافِـلُ 

           ى بِذَا مِـنضأَر تا  كُنمى             وضرأَي لٌ   بذا  سِواكجاقِِِلُ ر؟ع  
  تدبره  شغـلٌ  شاغِِـــــلُ ما          ناب شغلٌ فَفِي دونِ  وإنْ           

           اقإذَا  ض           ؤي امــرفَإِن لامالس كلَياحِِـــلُ بي  عر  لَد1 ب  

) اسم الفاعل ( ةفالكلمات المفاتيح في القصيدة تركزت في القافية التي وردت على صيغ          
، والغاية الأسلوبية من هذا الاستخدام      )النائل، خامل، الآمل، الحافل، عاقل، شاغل، راحل      :( مثل

فضلا عما تحمله الصيغة الصرفية من معاني الفاعلية؛ أي فاعلية دعبل في الحياة وحركيته؛ فهو رجل    
  . عاقل نائل راحل، فإن لها سمة إيقاعية تثري موسيقى النص

أن تتعلق  "ين باعتباره عيبا من عيوب القافية، وهو أن يفتقر بيت إلى بيت، أو              والتضم
، بحيث لا يستقيم معنى البيت الأول إلا بقراءة البيت الثـاني،            2"القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها      

لبيـت  وقد عُد التضمين عيبا عند  أكثر النقاد القدماء؛ لأنه يحطم قدسية القافية، وفكرة استقلال ا               
تقريبـا؛ إذ   ) %07(بنفسه، وقد توفر التضمين في شعر دعبل بن علي الخزاعي بنسبة قليلة تقارب              

  :نصا ومقطوعة، وقد ظهر التضمين في ديوان بطرق ثلاث هي) 18(إنه تكرر في 

 تضييق مساحة التضمين، فلا يستعمله إلا في بيتين اثنين لا غير وهذا هو الـشائع                -
  ]من الطويل:[العام عنده، مثل قوله

   الروايةِ حامِلُه أَهلِ سأَقْضِِِِي بِبيتٍ يحمد الناس أَمره          ويكْثر مِن         
  3ْ يموت ردِي الشعرِ مِن قبلِ أَهلِهِ          وجيده يبقَى  وإنْ  مات  قَائِلُه       

، فيأتي في ثلاث أبيات متصلة بعضها ببعض كما في  توسيع الشاعر لدائرة التضمين-
  ]من السريع: [قوله

  هـ والداني  نازِحِِِ  الأَرضِين سأَلْت عنكُم يا بنِي مالِكٍ          في             
  ـه الزاني بني:           حتى إِذَا  قلَتةٌبسم نِكُف لَرع تملَاً فَرطُ              

                                                 
 .112: ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، ص:  دعبل الخزاعي-1
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ) : أبو علي الحسن(  ابن رشيق القيرواني - 2
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 .111: ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، ص:   دعبل الخزاعي- 3
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            َـــه     1  قَالُوا فَدع داراً علَى يمنةٍ         وتلْكَها  دارهـم  ثَاني

  ]من الطويل: [مجيء التضمين في أبيات أربعة متصلة كما في قوله
  فَإنْ جحدوا كَانَ  الغدِير  شهِيده        وبدر  وأُحدٌ  شاَمِخ  الهَضباتِ

            مِو القُ  ن آيآنِر ت فَبِ ى لَتإِيثَارِه        هِـلضاتِ  وببِالقُوتِ  في  اللز   
              وغر خلالٍ أَدركَته بِسبقِهـــا        مناقِب  كَانت  فِيه  مؤتنِفَـاتِ

  2 القَنا الذَّرِباتِ بِشيءٍ سِوى حد                  مناقِب لَم تدرك بِكَيدٍ ولَم تنــلْ

 والملاحظ في نماذج التضمين عند دعبل أا تتنامى وتتصاعد بصفة  تدريجية، فيبـدأ              
بالبيتين ثم تتوسع ليشمل أبياتا ثلاثة، ثم يبلغ مداه إلى أربعة أبيات متتالية متعلق بعـضها برقـاب                  

 بعده، ويرى بعـض المحـدثين أن        قه بالبيت اللاح  بعض، حتى لا يستقيم للسابق معنى إلا باتصال       
وكثيرا ما يحسن موقعه إذا كـان       " التضمين ليس عيبا، فهو عند عبد االله الطيب ليس بعيب كبير          

، أو أن الشاعر    3"البحر قصيرا، أو كان الشعر قصصيا آخذا بعضه برقاب بعض، أو خطابيا حاميا            
 مخاطبيه، أو ليطيل الوصف ويثير الأنظار لمـساوئ         أراد أن يرجئ معانيه ليطيل التواصل بينه وبين       

المهجو حتى يستقصي كل عيوبه، أو له صلة بنفسية الشاعر، إذ كثيرا ما يكون دعبل في هيجـان                  
  روحي واضطراب نفسي، وإذا كانت نفسيته كذلك فكيف تكون قوافيه؟ 

 ـ              ة والتصريع ظاهرة شعرية استهل ا الشعراء القدماء قـصائدهم مـن بـاب براع
، بمعنى  4"تنقص بنقصانه وتزيد بزيادته   : ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه      "الاستهلال، وهو   

أن يعمد الشاعر إلى تصيير عروض القصيدة مثل الضرب في مطلع القصيدة، بحيث يكون الاتفاق               
  . بين العروض والضرب في البنية الصوتية والإيقاعية

قد تكرر التصريع في أكثر شعره ، يمكـن أن          نلمس حرصه على ابتداء قصائده ا، ف      
نرجعها إلى ضياع أغلب شعره، فلم يصل إلينا تاماً وكاملاً، وإنما مقطعاً ومجزوءا،  فضاعت أكثر                

  . مطالع الأبيات التي تبتدئ بالتصريع

                                                 
 .141-140:  ، صسابقال المصدر - 1
  .بمعنى الحادة والقاطعة: مفردها الذربة: الذَّربات./ ستأنفة أو مبتدأة: جمع مؤتنفة ومعناها: مؤتنِفَاتِ. 52:   المصدر نفسه ، ص- 2
  .38: ، ص1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:  عبد االله الطيب اذوب- 3
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيـل،               ) : ي الحسن أبو عل (  ابن رشيق القيرواني     - 4

 .173: ، ص1الطبعة الخامسة، ج
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وبالرغم مما سبق يمكن أن نتبين من هذه النسبة أن الشاعر لم يحد عن سنن القدماء في                 
قصائدهم، وقد صرع دعبل أوائل أبياته في غير ما موضع، وذلك لإحـساسه بـأن   تصريع مطالع  

التصريع يضفي على شعره وقعا موسيقيا جميلا، وكثافة إيقاعية قوية تثير المتلقي، وتجلب انتباهـه               
  . لمتابعة الإنشاد الشعري، والإصغاء لإيقاع نفس الشاعر

  ]من الطويل:[علييقول الخزاعي من قصيدة يبكي الإمام الحسين بن 

  1أأسبلْت دمع العينِ بالعبراتِ       وبِت تقَاسِي شِدة الزفَراتِ  

فالشاعر في تصريعه البيت الأول يكشف عن المشاعر المؤلمة، والتدفق الانفعالي الحزين            
ظة تأمل ذاتي عميق حين تترى      الذي يعتريه، وهو يقف مخاطبا من يبكي الحسين، وهي بلا شك لح           
  .تلك البكائيات على وجدانه، فلا يجد الشاعر إلا أن يبكي ويستبكي

صوتيا ودلاليا مع إيقاع النفس الحزين يولد       ) العبرات، الزفرات ( فتناغم دلالة التصريع  
عاملا مساعدا على   ) التاء المكسور (صراعا تراجيديا متأرجحا بين الصبر والجزع، وقد كان حرف          

  . منح البيت كثافة دلالية في تصعيد وتيرة الحزن، وإضفاء نبرة الألم والانكسار النفسي

  الإيقاع المتغير:  المبحث الثاني

إذا كان الإيقاع الثابت لقصيدة ما هو الوزن وما يتعلق به، والقافية وما يلحق ـا،                
واء أكان حرفا أو كلمة     فإن الإيقاع غير الثابت هو كل ما من شأنه أن يحدث جرسا موسيقيا، س             

  .أو عبارة

والإيقاع الثابت هو الجانب الذي يشترك فيه كل الشعراء، أما الإيقاع غير الثابت فهو              
الطابع الخاص لإبداع كل شاعر، أو البصمة الإيقاعية التي تميز مبدعا عن آخر، فلكل مبدع طريقة                

 عن الإيقـاع  ـ طبعا ـام للقصيدة المعبر  في انتقاء الكلمات والحروف والجمل بما يتناغم مع الجو الع         
  .النفسي والخفي لذات الشاعر

ولذلك نحاول أن نـتخير     ، إن الإيقاع غير الثابت في الديوان متعدد ويصعب حصره        
، أهم المعالم التي شكلت الموسيقى في الديوان، ونركز على الشائع والظـاهر في شـعر الخزاعـي                

  .ناس وأشكالهوالج، كالتكرار الصوتي وما يتفرع منه
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  :التكـرار: أولا

التكرار ظاهرة أسلوبية، وتقنية من تقنيات التعبير الأدبي، يقوم أساسا علـى تكـرار              
ألفاظ وإعادا، بحيث يشكل ترديدها نغما موسيقيا يتعمده المبدع لغايات إفهامية  أو دلاليـة أو                

  .جمالية

ورية، تنم عن نفسيته المتألمـة،      وللتكرار عند الخزاعي بواعثه النفسية، وتراكماته الشع      
  .ومزاجه الخافق الواله، وكثيرا ما كان التكرار عنده إثراء للمعنى، وإغناء للدلالة، وتكثيفا للإيقاع

تقريبا، وفيما  ) %27(بيتا بنسبة مئوية تعادل     ) 268(وقد ورد التكرار في الديوان في       
 الخزاعي، والتي تمثلت في تكرار الحرف، أو        يلي نحاول التعرف إلى محاور التكرار وأنماطه عند دعبل        

  .تكرار الكلمة، أو تكرار الجمل، أو تكرار صيغ معينة
  :تكرار الحروف  - أ

حين نتصفح ديوان الشاعر نلفي تكراره لحروف بعينها داخل البيت الشعري الواحد،            
 والفكريـة   وذلك رغبة منه في تكثيف الإيقاع، أو رسم صوره الشعرية، أو لبيان حالته الوجدانية             

  .التي تجول بخاطره

على بيت من قصيدة يهجو فيها الخليفة ) الباء(وفي هذا المثال نجد طغيان حرف الروي  
  ]من الطويل:[العباسي؛ المعتصم باالله، فقال 

             بص ئِبكْتين ماتِ الدتكَى لِشب بنِهِ غَريع عِ مِنمطِ الدبِفَر فَاض1  و  

ول ما يلفت انتباهنا في البيت هو التقديم والتأخير في الجملة الفعلية، والتـرادف              إن أ 
اللفظي في لفظتي الدموع والبكاء، فضلا عن التصريع الذي أحدث نغمة موسيقية موزعـة علـى                

  .شطري البيت

فالشاعر يحرص على تكرار حرف الروي، وتوزيعه على الشطرين، مما يعطي إيقاعـا             
اء البيت بحرف الباء الشفوي والجهوري وانتهائه به، والجهر في الأصوات ناجم عن  مميزا بسبب ابتد  

، فالجهر إذاً هو ارتفاع في      2"اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازا منظما، بحيث يحدث صوتا موسيقيا        " 
شدة الصوت، فيكون للصوت اهور من سمات القوة وطبيعة التأثير ما لا يكـون لغـيره مـن                  
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ومما يفيد الجهر هنا؛ التهديد والوعيد والغضب على الخليفـة؛ لأن طبيعـة الغـضب               الأصوات،  
والإنذار تحتاج إلى أصوات ذات وضوح سمعي لغرض التوصيل والإسماع، فارتبط تكرار أصـوات              
الباء اهورة والموزعة توزيعا خطيا أفقيا مع معاني البكاء والحزن على تولي المعتصم لأمر الخلافـة                

  .ةالعباسي

مـن  :[كقولـه في الحـب   ) الراء(وفـي مقـام آخـر نجد الشاعر يكـرر حرف        

  ]الطويل

  1خبِرت الهَوى حتى عرفْت أُموره       وجربته في السر مِنه وفِي الجَهرِ         

جاء توزيع حرف الراء منظما في كلا الشطرين، حيث ورد ثلاث مـرات في كـل                
ذا التقسيم ضربات موسيقية متآلفة مع فكرة الشاعر عن الحب؛ إذ خبره وتمرس             شطر، فأحدث ه  

وما يحويه من إيقاع صوتي وتقابل دلالي، يثبت صـدق          )  الجهر ،السر(فيه، فضلا عن التضاد بين      
  .الشاعر عما يقوله عن الحب

 تكرار طرق اللسان  " وتكرار صوت الراء يفيد معنى الاستمرار؛ لأن صفته المميزة هي         
، بما يؤكد أن الشاعر قد كرر تجربته مع الحب حـتى وصـل إلى الخـبرة                 2"للحنك عند النطق به   

  .والتجربة، فجاء صوت الراء متوائما مع روح معاني البيت

وقد يلجأ الشاعر إلى توظيف نوع من الأصوات لتتماشى وما يصبو إليه من تقرير في               
  ]:الطويل من[لي، على شاكلة قوله المعاني، وإثراء للدلالة، وتكثيف للإيقاع الداخ

  ما كُنت إذ طَلَبت يداي بك الغنى        إِلاَّ كَطَالِبِ خطَّةِ مِن  أَخــرسِ          
          هفْسِدي دمِـــهِ       والمَجبِلُؤ  ْـدسِ اللئيم   كَالمِسكِ يفْسد  رِيحه  بِالكُن
ِـي       يا رب إِنَّ غِ             3سِـَ اصرِف غِناه إِلَى الجَوادِ المُفْلِ نى اللئِيمِ يسؤنـ

 يكثف الشاعر من صوت السين في هذين البيتين، والسين من الأصوات المهموسة التي             
تعبر في جوهرها عن الهمس والسكون، والهمس ملمح صوتي يتسم بالليونة في طبيعة تكوينه، على               

فالصوت المهموس هو الذي لا يهتز معه الـوتران         " از معه للأوتار الصوتية     عكس الجهر، فلا اهتز   
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؛ لذا كان الصوت المهموس يشكل عنصر راحـة         1"الصوتيان، ولا يسمع لهما رنين حين النطق به       
وتقريب، وكأن الشاعر يريد أن يقرب المهجو منه، فيهمس في أذنه بتلك الحكم والعظات علـى                

 عله يرعوي عن غيه، ويتخذ نصيحة دعبـل نبراسـا           2لَّيِّنا قَولًا لَه ولَافَقُ طريقة دعوة الأنبياء  
  . يهتدي ا في الحياة العباسية

  : تكرار الكلمات-ب
  :]من الطويل[ول دعبل ــقيعمد دعبل في ديوانه إلى تكرار كلمات بعينها مـن مثل 

  وأُخرى بِفَخٍ نالَها صلَواتِـي        قُبور بِكُوفَانٍ، وأُخرى بِطَيبةٍ                   
                        حلهانِِِ مجبِأَرضِ الجَوز راتِ   وقَببرى  الغرا، لَدماخبِب وقَبر  
  3 تضمنها الرحمن في الغرفَاتِ    وقَبر بِبغدادٍ  لِنفْسٍ زكِيــةٍ                    

ل ما يطالعنا في الأبيات، هذه الأساليب الخبرية التي تعبر عـن تجربـة شـيعية                إن أو 
خالصة، لا يملك القارئ حيال أبياا إلا أن يصغي لوخزها الإيماني، كيف لا وهي تستجلي معالم                
المكان المقدس في المخيال الشيعي، وتذكر أئمتهم، وتنبش تاريخهم، وتستبطن المعاني الروحية التي              

  .وطبيعة التصور الشيعيتنسجم 

 ـ تكرارا   ـوالتي وردت بصيغة جمع الكثرة، ثم تتوالى        " قبور" تنفتح الأبيات على لفظة     
فيما بقي من أبيات، سواء بذكرها لفظا أو بعود الضمير عليها، وهنا توقفنا هذه اللفظة التي تخفي                 

تحـول   الـديني بالتـاريخي، وت     الكثير من الإشارات التاريخية والإيحاءات الدينية، ليتداخل حينها       
 تلخص مذهب التشيع، وأنه قـائم في جـوهره علـى العطـاء              الذكرى التاريخية إلى ذاكرة حية    

والاستشهاد، ولو كانت نفوسا ومهجا، نسديها ونودعها القبور، وتتعامل مع أئمتـهم كرمـوز              
  .كرموز للفداء الإنساني للفداء الديني، بل

 ـ ابتداءً   ـفالشاعر ربط    بالكوفة، لأن الكوفة معقل التشيع؛ فيها اغتيـل        ) قبور( لفظة   ـ
مع أصحابه وذويـه في     )(، وفيها أيضا استشهد الحسين بن علي      )(الإمام علي بن أبي طالب      

إلى المدينة المنورة؛ لأن فيها قبور الأئمة من أل البيت؛ الحسن           ) قبر(مجزرة كبيرة، ثم يضيف كلمة      
؛ وهو واد بمكة، وفيه قبر الحسين بن علي   )فخ(، ثم يضيفها إلى     بن علي، والباقر، والصادق وغيرهم    
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بن الحسن، وقبور آخرين قتلوا في أيام بني العباس، ثم مضافا إلى الجوزجان وهو اسم كورة مـن                  
كور بلخ بين مرو الروذ وبلخ فيها قبر يحي بن زيد بن علي بن الحسين، قتل في أيام الأمويين مـع                     

لى باخمرا؛ وهو موضع بين الكوفة وواسط وفيها قبر إبراهيم بن عبـد االله  من كان معه، ثم مضافا إ     
بن الحسين بن علي؛ وهو الذي خرج من البصرة في أيام الخليفة المنصور العباسـي، وفي الأخـير                  

  .مضافا إلى بغداد حيث قبر الإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد ابن الإمام الرضا علي بن موسى

في الأبيات قد أدى دوراً مهماً في إنتـاج الدلالـة،           ) قبر(مفردة  والملاحظ أن تداعي    
وكشف عن قدسية المكان، وعبقرية المكانة التي يحتلها القبر الذي يضم أسماء مقدسة، بالإضافة إلى               

من إيقاع حزين يتجاوب ودين الشيعة المترع بمعاني التضحية والفـداء           ) قبر(ذاك، ما تحدثه كلمة     
 إيقاع الأبيات جرسا حين يضاف القبر إلى مكان تاريخي له ارتباط ببطـولات              والدماء، ثم يزداد  

  .الشيعة ضد الخصوم والمناوئين

 واسع في المتخيل الشيعي لا يعترف بالحـدود؛         ـ على ضيقه الجغرافي  ـ  ) قبر(إن المكان   
 لا تمحي   لأنه يحمل ذكرى الجدود؛ يحمل الإيمان، والدعوة، والسجود، إنه الذكرى السرمدية التي           

من شعائر التعبد عندهم؛ لذا هـم  ) القبر(الأيام صفحاا في قلب دعبل وفي قلب كل شيعي؛ لأن      
  . يجأرون إلى الحسينيات وقبور الصالحين والمراقد المقدسة

وفي سياق آخر نلفي الشاعر قد كرر فعلا في مجموعة أبيات مثل قوله مادحا الإمـام                
  ]من الكامل[:علي بن أبي طالب

  ووصيـــهِِ          أَعنِي الإِِِِِمام ولِينا المَحسـودا سقْياً  لِبيعةِ  أَحمـدٍ        
  قَبلَ البريةِ  ناشِئاً  وولِيــدا           محمـداً النبِي  نصر        أَعنِي  الذي  

  لِقَائِها رِعدِيدا في الحَربِ عِند           يكُن      أََََعنِي الذي كَشف الكُروب ولَم 
  1لا عابِداً وثَناً ولا جلْمــودا          موحِـــدٍ       أَعنِي المُوحِد قَبلَ  كُلِّ 

، أو  )( يمكننا أن نقول في هذه الأبيات أا بطاقة تعريف بخـلال الإمـام علـي              
يدة التشيع، فعلي بن أبي طالب هو الوصي بأمر الخلافة، وهو           بالأحرى هي أسطر من صفحات عق     

، وأول الفتيان إسلاما، وهو الباسل في ساح الوغى، والموحـد           )(الإمام، والولي، وناصر النبي     
  .الذي لم يسجد لوثن قط
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التي وردت أربع مرات، وكان     " أعني" ونلحظ في الأبيات تكرارا لفظيا تجلى في لفظة         
 تعميق الدلالة، بحيث وظفها الشاعر للتعريف بشمائل الإمام علي، ولها صلة أيضا             لها دور بارز في   

بعنصر المهابة والقداسة إزاء صفات الإمام الجليلة، فدوران الأبيات حول المرتكز الدلالي وبـؤرة              
قد أثرى غنائية الأبيات، ومنحها نغما خفيا، وجرسا موسيقيا، ووضع المتلقي في            ) أعني(الانفعال  

، فكلما سمع المتلقي تردد الفعـل       )(متشوقة لمزيد من صفات الإمام علي     الة شعورية متحفزة    ح
  .، ليزداد بذلك تعلقا وإيمانا)(المكرر عموديا تشوف إلى خلة من خلال علي

في الأبيات ليس تكرارا اعتباطيا عشوائيا، وإنما هـو إعـادة           ) أعني(إن تكرار الفعل    
 ـ ـ ا الشيعة، ورسم لصور خُلقية ودينية للإم       صياغة لمنظومة عقائدية يدين     وأن  )(يـام عل

مضارعا كي يفيد استمرار الحالة الشعورية التي تنتاب الـشاعر حـين يـذكر              ) أعني(مجئ الفعل   
  . وتكريمه)( ، وليؤكد أيضا تمسكه بالعقيدة الشيعية القائمة أساسا على تعظيم علي)(عليا

الشاعـر بكرمـه، فيقـول مخاطبا زوجتــه  وفي موضع آخر من الديوان يفتخـر      
  : ]من البسيط[
         نم ضعي به أَو فَكُونِي بضلُقِِِي       فَارلَمِِِي خذَا فَاعهلِي، وبِيذِِي سا هغَضِب  

      ـهطْلَبم فَات ا قَدمو ،فُوتا لا ينِي         مفُوتي  فَلَن  قـا  الذي   الرِزكُتِِِب   
قزالرو ،هى لأطْلَبعنِـي               أَسطْلُبي  ليال و  أَكْثَر  قزي رمن   1ـابطَلَ   لَه  

   الأبيات من قصيدة يفتخر ا دعبل بكرمه وقرى ضيفه، إلى أن يـصل إلى هـذه                
وجها الخطـاب إلى زوجـه      الأبيات ليعبر عن إصراره على موقفه، وأنه غير نادم على ما فعل، م            

يقول لها هذا طريقي ومنهجي في الحياة، وهذا خلقي، ويدعوها إلى أن ترضى بما هـو   سلمى؛ إذ
عليه، وإن لم ترض فلا يهمه أن تكون ضمن قائمة المخاصمين له والمعارضين لسبيله، ثم يطـرح                 

ذي فاتني مطلبه والذي لم     الشاعر فلسفته في الحياة القائمة على أساس من الإيمان؛ حيث يقول إن ال            
يفتني الحصول عليه، كل ذلك مرهون بقدر من االله؛ إذ لا يفوتني رزق كتبه االله لي؛ ما شـاء االله                    

طلب الرزق، ولكن الأمر في حقيقته أن الرزق هو الذي  كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنا أجتهد في
  .   لا محالة شئت هذا أم أبيتيأتيني، ومهما حاولت، فإن الرزق الذي كتبه االله لي يأتيني
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هذه قراءة واصفة لمضمون الأبيات التي وردت، ولعل الذي يهمنا في هـذه اللوحـة               
ترددا أفقيـا؛  ) فات(الفنية هو هذه التقنية والبراعة في استخدام التكرار، فالشاعر يردد جذر الفعل             

قاية، وفي هذا توكيد بأن     مرة مضارعا، ومرة ماضيا، ومرة أخرى يعود للمضارع المتصل بنون الو          
فَـورب  * وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ      إلهي وبحماية ربانية    قانون  رزق الإنسان مكفول ب   

الرزق يطلب الإنسان أكثر ممـا       ، ما يعني أن   1السماءِ والأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ       
  .يطلبه شيء آخر

وفي هذا التلاعب بجذر الفعل وزمانه قد خلق جوا إيقاعيـا منبعثـا مـن تكـرار                 
، التي ذكرت في الشطر الأول مرتين، حتى ما يكاد صداهما يتلاشى، تتردد مرة أخرى               )فات(لفظة

في الشطر الثاني؛ الأمر الذي يخلق نغمة موحدة تربط بين صدر البيت وعجزه، بحيث يصبح شطرا                
  . متناغما مع إيمان دعبل بأن رزق العبد متواصل من قبل إله عظيم رزاقالبيت نغما متواصلا

  :الجناس: ثانيا

الجناس أحد الفنون البديعية التي يلجأ إلى المبدع من أجل تحقيق شيء مـن الإيقـاع                
الداخلي في النص الإبداعي، وذلك من خلال شبكة من العلاقات الصوتية التي بدورها تعطي بعدا               

  .ا في المتلقيموسيقيا مؤثر

وهو يمثل ثنائية لفظية تتوافق في البنية الصوتية، وتختلف في البنية الدلالية؛ فهو جمـال               
يراعى فيه جانب المعنى، أما الاكتفـاء       " لفظي مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى؛ إذ لا بد في الجناس أن          

باللفظ وحده لما كان فيه     لو كان   " لأن جمال الجناس     2"بالجرس الصوتي والتشابه اللفظي فلا يكفي     
ولذلك ذم الاستكثار منه، والولوع به، وذلك أن        ...مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن      

  . ، ووعاء لها3"المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذا التجنيس إليه؛ حيث الألفاظ خدم للمعاني

ذ الأصل فيها أن يطابق     يقوم على مفارقة بين وجهي العلامة اللغوية، إ       " والجناس ذا   
مدلوله، ولكن الجناس يشوش ذلك التطابق، فيفتق تلك اللحمـة ويخيـل            ) الدال(وجهها الحسي 

                                                 
  .23 ،22 سورة الذاريات، الآية - 1
 .277: ، ص)د، ط( المذهب البديعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، :  رجاء عيد- 2
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الإيمان، المنصورة،  الطبعة الأولى،          . د: الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق وشرح     :  أسرار البلاغة    - 3

  .77: ، صم2001

 108



بوحدة صوتية بين ألفاظ متباعدة في الخطاب، ولكنها تخفي اختلافا في الدلالة، فتكون للمتقبـل               
  :لذتان

  .صوتية موسيقية يحدثها التناغم الذي يوجده الجناس:  الأولى- 

 .1"دلالية؛ إذ يبحث عن المعنى المخفي وراء تشابك صوتي صيغي:  الثانية-

هو ما اتفق ركناه في     "ولقد ورد الجناس بنوعيه، التام والناقص، في الديوان، فأما التام           
، وهو نوع من التكرار في الجانب الـصوتي دون      2"في أنواعها وعددها وترتيبها حركتها    :الأصوات

نـوع الحـروف، عـددها،      : فهو ما اختلف فيه ركناه في واحد من الأربعة        "المعاني، أما الناقص    
  . 3"حركاا، وترتيبها

ويعد الجناس من الجوانب الإيقاعية والصوتية البارزة في شعر الخزاعي، وقد وجـد في              
، وهي نسبة تدل على وعي دعبل       ) بيت 304( حيث تكرر في     ،)% 21(ديوانه بنسبة مئوية تعادل     

ة الجناس، وما يبعثه في ذهن المتلقي من تجاوب موسيقي صادر عن تماثل الكلمات فيه               الخزاعي بأهمي 
تماثلا كاملا أو ناقصا؛ لأن الجناس يطرب الآذن، ويهز أوتار القلوب، فضلا عن التماس المعاني التي               

  .تنصرف إليهما اللفظتان المتجانستان صوتيا، وربما دلاليا
  ]من الرجز[ :قال في الخمرة

  ــاءُ ما  لَيس لَه شِفَـــاءُشِفَـ

  4عـــذْراءُ تختالُ بِها عــذْراءُ                          

، ولنبدأ من معـنى     )عذراء، وعذراء (لا شك أن في البيت الثاني جناسا تاما بين لفظتي           
نتـهى بلفـظ    الأولى، التي يعني ا الشاعر الدُن الذي تحفظ فيه الصهباء وتصان، وا           ) عذراء(كلمة

لم يلمسها أحـد، ولا     ) زق الخمرة (الثانية التي تعني ساقية الخمرة، فكأن العذراء الأولى         ) عذراء(
( شرب منها بشر، فهي مُحكمة الإغلاق، مصونة من العبث، صافية نورانية رقراقة، والعذراء الثانية   

  .امرأة جميلة فتية، مكتملة الأنوثة، ية عذراء) الجارية الساقية
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البيت إذا ينفتح على الصفاء والجمال والإغراء، وينغلق عليه، وتبدو الخمرة والجارية            ف
عنصرين من عناصر الإغراء لدى الشاعر، بل هما مطلبان يتوق إليهما، وعالمان حالمان يتسربان إلى               

ل وجدان دعبل؛ هما عالم الروح ممثلا في الخمرة، وعالم الحس ممثلا في الساقية، فالشاعر من خـلا                
جمعه بين الخمرة والقينة، إنما يبحث عن شيء من التوازن في إشباع لذته؛ إشباع النفس، وإشباع                

  .الجسد

إن الجناس التام في البيت الثاني، أحدث تجاوبا موسيقيا، وتنغيما إيقاعيا عكس فيـه              
 الجناس بين اللفظتين    الشاعر تشاا صوتيا، وتماثلا دلاليا بين العذراء الأولى والعذراء الثانية، بل عبر           

  .عن عالمين رؤيويين؛ عالم الروح وعالم المادة
وفي سياق آخر يقول الخزاعي معاتبا أحد وزراء عصره الذين مدحهم، فأهداه مقابل             

  :]من المتقارب[المدح بِرذُونا غامرا، فقال 
ــهتيدأَهــا        وا  فَانِينمكُوبِ و لا لِلثَّ زفَلا لِلر  ــنم  

ع لْتماعِـراً          حنٍ شملَى زمِـنكَافَـا بِِشعرٍ زت فَسوف   
              لِ ذَما الفَضعاً            أَبماً مغُراً ونبذَا الغو بِهجرت تا كُن1؟فَم  

م الجناس في أبيات العتاب هذه، يلجأ الشاعر إلى توظيف تعدد المعنى الناتج من استخدا   
الأولى في حشو الصدر تعني البغل العليل       ) زمن(في البيت الثاني ليثري الإيقاع ويغني الدلالة، فلفظة         

الثانية في اية الضرب تبرز المعنى وتوضح نوع الشعر الذي سيكافأ به هذا             ) زمن(السقيم، ولفظة   
  .الوزير مقابل هديته المريضة

سا صوتيا هادئا، سيما وأن القافيـة مقيـدة         فالجناس في البيت قد أكسب الكلام جر      
بحرف نون ساكن؛ الأمر الذي يعكس حالة الشاعر النفسية الساكنة والمترقبة لردة فعل هذا الوزير               

) زمن(من هذا العتاب، كما يفيد الجناس بما انطوى عليه من تقسيم، وتعدد المعنى في نفس اللفظ                 
وإعمال فكره في استخراج الطاقة اللغوية لإدراك الفـرق         يؤدي إلى مفاجأة المتلقي وإثارة انتباهه،       

بين اللفظين، وهذا بغية إدراك المعنى الجزئي المرتبط بالمعنى الكلي، وهو عتاب المهجـو وتقريعـه                
في البيت وردت تمييزا ليذكر الوزير بالذنب الذي اقترفه في حقـه،            ) شاعرا(بشدة، كما أن كلمة     

 هو شاعر، وهي إشارة من دعبل لإبراز مكانة الشاعر الرياديـة في             فهو ليس من عامة الناس، وإنما     
  . سلم الثقافة العربية، والعباسية على وجه الخصوص
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وهما لفظان منونان،   ) ذما، غرما ( وفي البيت الثالث نعثر على جناس آخر بين الاسمين        
لة العتاب والـدعاء     صوتا ودلالة، يخصبان الإيقاع ويثريان جرسه الصوتي المرتبط بدلا         نومتشاا

  .عليه اتين الصفتين البغيضتين
  ]من الوافر[ ):قم(وفي موضع آخر يقول دعبل هاجيا  أهل 

    تحلُّ المُخزِيات بِحيثُ حلُّــواواضمحلُّوا       ) قُمٍّ(تلاشى أَهلُ 
  1لََََّـــوا  فَلما جاءتِِ الأموالُ مَي الفَقْرِ مجداً     وكَانوا شّيدوا فِِ

أبيات الهجاء هذه، تشير أول ما تشير إلى التراجع والقهقرى على المستويين الأخلاقي             
، يجسم هذا السقوط؛ إذ إن لفظة       )اضمحلُّوا، حلُّــوا (، والجناس بين كلمتي   )قم(والمادي لأهل   

، )قـم ( من أهـل  تحيل إلى معاني الاضمحلال والضمور والنقصان للمهجويين  ) اضمحلُّوا(الأولى  
إلى دوام الخزي والعار فيهم حيثما حلوا وارتحلوا، فهو ملازم قـرين            ) حلُّوا(وتشير اللفظة الثانية    

لما فيه من تكـرار     ) تحل، حلوا ( لهم، فضلا عن التوكيد الحاصل بين الكلمتين المتجانسين اشتقاقيا          
  .يثبت المعنى ويقرره في ذهن المتقبل

أحدث إيقاعا صاخبا، وصوتا هادرا، ويتضح هذا من الـصيغة          فالجناس بين اللفظتين    
التي  خلقت صخبا محاكيا لصورة فعلـه، وفي         ) افعلل(التي وردت بزنة    ) اضمحل(الصرفية لكلمة   

بسبب قطعهم الطريق عليه، ومحاولة سرقتهم جبة الإمـام         ) قم(هذا إبراز لغضب الشاعر من أهل       
  . التي أهداه إياها حين أنشده تائيته الشهيرةوالدراهم المضروبة باسمه،) علي الرضا(

تلاشى، اضمحل، تحل المخزيات، شيدوا في      ( والمتأمل في الحقل الدلالي لألفاظ البيتين       
؛ هي صورة الخـزي والعـار والتمـرد         )قم(يرى أا ترسم صورة مخزية لأهل       ) الفقر مجدا، ملوا  

يقـوم  " ثما ارتحلوا، فالجناس بين اللفظتين    المستمر، وكأن الاضمحلال تابع لهم، أينما كانوا وحي       
، ليغـدو التلاشـي     2"على استدعاء المعنى السابق في لفظ آخر، فهو نوع من أنـواع الترسـيخ             

  .في ظعنهم وحلهم) قم(والاضمحلال لصيقا بأهل 

والشاعر من البيتين ومن صور الجناس، يعمد إلى نقد أخلاق مجتمع بأكمله، بعـد أن               
ا، وفي هذا ما ينم عن نزعة إصلاحية، ورؤيتها، إزاء مشاهد اجتماعية أنكرها             كان ينقد فردا واحد   

  . سبيل الارتقاء بالأمم نحو صناعة أي حضارة إنسانيةـابتداء ـ دعبل؛ لأن الإصلاح الاجتماعي 
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  ]من الطويل: [ويقول في موضع آخر من تائيته الخالدة
        نوائِِِِح عجم اللَّفْظِ والنطَقَــاتِوالزفــراتِ    تجاوبن بِالإِرنانِ      

 نفَاسِ عرنَََ بِالأَنخبي      ِسِر ـرآخاضٍ  وم ىوى هارفُسٍ         أُسآتِ  أَن   
  1فَأَسعدنَ أَو أَسعفْن حتى تقَوضت        صفُوف الدجى بِالفَجرِ منهزِماتِ     

بيات مقتطفة من قصيدة التائية العصماء، وهي أروع ما قاله الشاعر دعبل الخزاعي             الأ
في آل البيت وما أصام من كوراث وحوادث، وألمّ م من رزايا وأحزان،  جراء مـا يعتبرونـه            

  .ظلما وحيفا مارسه عليهم العباسيون

علـيهم،  وفي الأبيات سرد متواصل مؤلم، يبكي آل البيت، ويصف تفجع النـساء             
ونواحهم على من قضى من شهدائهم، حتى غدا عويلهم أصواتا غير مفهومة، يختلط فيها البكـاء                

  .بالنواح، وهذا لعظم الخطب وجلال الرزء الذي داهمهم

وفي بكاء النسوة وأنفاس الزفرات المتصاعدة، عاطفةٌ متوهجةٌ متوقدةٌ تحكـي الحـب             
 يبكون ماضيهم وحاضرهم المترع بالدموع والـدماء،        والهوى المتأصل في ذات المريد المتشيع، فهم      

وفي بكائهم إسعاد لأنفسهم، وإسعاف لمصاب الآخرين، وما يشقون طرائق الـدجى والظلـم              
  .والقهر نحو فجر جديد واعد

 -:والملفتُ في صنعة الأبيات بديعيا، تأثيثُها بشذرات الجناس بـين الأزواج التاليـة            
  ). أَسعفْن،أَسعـدنَ   (-وبين )   وأنفس ،الأنفاس  (

  : ولنبدأ مع الزوج الأول 
ِّـرنَََ  ُـسٍ عــن سِـــرِ بِالأَنفَاسِ          يخبــ   أَنفــ

               
  اللفظان الجنيسان صوتا                             

                                    
                    فظان الجنيسان دلالةالل                                            

                                             =          =      
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  الآهات                                             
  .             آل البيت العلوي                    الزفرات               
  التأوهات               
                     البكـاء               

  
  :والأمر كذلك في البيت الثالث، حيث نجد الزوجين

   حتَّى تقَوضتأَسعــفْــــن  أَو  فَأَسعــــدنَ            
             

  اللفظان الجنيسان صوتا                              
                                    

                    اللفظان الجنيسان دلالة                                          
                                           =      =         

       الحوائج قضاء                         السعادة              
  إسداء المعروف                      الطمأنينة               

     القلوب شفاء                         الإيمان                 
                                              =  

                               إسعـــاف فالإسعـــاد                                 

انسا في اية الصدر، تج   ) أنفس( في بداية الصدر مع لفظة      ) الأنفاس( فتجانست لفظة   
صدى للطرف الأول يذكر به، بأن      ) "الأنفس(في المادة الصوتية المكونة لهما، ليصبح الطرف الثاني       

 الجمعية للمعتقد الشيعي، ليصبح البكاء قرين التشيع، وكـأن          1"يعيده فيثير أثره مجددا في الذاكرة       
 الكلام خطيا، فكل    يعود القديم في الجديد منه على الرغم من تقدم        " الأنفاس والأنفس شيء واحد     

فضاء فاصل بين طرفي كل زوج من الألفاظ المتجانسة يمثل حلقة ذات طرفين أول وثان، ولكـل                 
واحد منهما علاقة بسابقه، من حيث هو صدى له يردده، وعلاقة أخرى بلاحقه من حيث هـو                 
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يقـة يخفـي    ، فيوهمنا الجناس بالاتفاق صوتا فقط، لكنه في الحق        1"أصل له يتواصل فيه بتردده فيه     
  .تراكمات دلالية متشاكلة بين كل لفظين جنيسين

يخلق مسارين متواكبين،   ) أسعفن( مع الفعل ااور له خطيا      ) أسعدن( وتجانس الفعل   
أحدهما إيقاعي والآخر دلالي، يعبران عن رؤية شيعية تجعل من البكاء والعبرات المهراقـة شـفاء                

ح التي اغترفت من معين الفواجع والمواجع، وتماهـت         للقلوب، وإسعادا للنفوس، وإسعافا للأروا    
؛ وليصبح هذا البكاء عربون الوفاء، وضريبة الإخلاص، بل نـشيدهم           بحب آل بيت المصطفى     

العذب الصادح بعواطف الحب الروحي، المتشبث بتلابيب الأتقياء الأصفياء مـن حمـاة البيـت               
  .العلوي
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  :المبحث الأول

  :شــرط   أسلوب ال

إن أقل ما يتألف منه الكلام هو جملة واحدة، والجملة في عرف النحاة ما أفـادت                
معنى يحسن السكوت عليه، وقد يتألف الكلام من أكثر من جملة مترابطة فيما بينها، حتى لتبدو                
وكأا جملة واحدة، و مثال هذا جملة الشرط، التي تتألف من جملتين؛ الأولى جملـة الـشرط،                 

نية جملة الجواب، ولكنهما من حيث المعنى جملة واحدة قد علقت الثانية الأولى، وارتبطت              والثا
، أي أن   1"معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره      "ا حتى صارتا جملة واحدة، وعلى هذا فـ         

  .الجملة الأولى سبب والجملة الثانية مسبب عنه، وإذا تحقق الأول تحقق الثاني

ط من أداة الشرط، و قد تكون جازمة أو غـير جازمـة،              ويتركب أسلوب الشر  
وجملة الشرط ثم جملة جواب الشرط، وهذا الأسلوب يشبه ما قالت به النظرية السلوكية في أن                

  ) .نظرية الانعكاس الشرطي( لكل سلوك استجابة، ولكل فعل رد فعل 

قامـات  والمتتبع لطبيعة استخدام أسلوب الشرط في العربية يرى أنـه يكثـر في م             
معلومة، وبخاصة في مجال الوصايا والتوجيهات والحكم والأمثال، وهذا من سـنن العـرب في               

  .كلامها، في أن تربط المسببات بأسباا، والنتائج بمقدماا

وتأتي أهمية اختيار دراسة أسلوب الشرط في ديوان دعبل بن علي الخزاعي لسببين،             
ناثر في الديوان، وآخرهما أن لأسلوب الشرط قيمـا         أولهما أن الشرط مظهر أسلوبي وتركيبي يت      

  . رؤيوية، و دلالات نفسية، سنحاول قدر المستطاع أن نستشفها في هذا الجزء من البحث

تكرر أسلوب الشرط في الديوان بصورة تجعل الدارس يلتفت إليه، ويعيره اهتماما،            
نه، وبعد التنقيب في ديـوان       مرة في ديوا   )120(ويتلمس آثاره، ويصغي إلى همساته، فقد تكرر      

الشاعر تبين أنه استخدم الشرط بنوعيه؛ الجازم وغير الجازم، وقد استخدم من أدوات الـشرط               
، وأخيرا  )متى(، ثم   )إن(، وأكثر هذه الأدوات دورانا في الديوان        )إنّ، متى، من  ( الجازمة لفعلين 
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، وأكثرها استعمالا   )ا، لولا، إذ  إذا، لو، لم  (، كما استخدم من أدوات الشرط غير الجازمة         )من(
  .على هذا الترتيب) إذ(، ثم )لولا(، ثم )لو(، ثم )إذا(

وأسلوب الشرط في ديوان الشاعر قد حمل الكثير من الشحنات الدلالية والعواطف            
الفياضة إزاء ما يراه من أحداث ووقائع، فضلا عن تأثيره الفني والجمالي، تأمل ما قاله معاتبـا                 

  ]:من البسيط[لذين درسهم وأدم، ثم أساؤوا معه الأدب، فقال هاجيا أحد طلابه ا
    هابضاءَ  قِرمص  مِن مفْرِغُ الستسي         هابا عأْتِ مي لَم لِ لَولِلْفَض سؤا بي  

       ـــهدبؤإِلاَّ م عِبي نِي لَمابلَ    إِنْ ع  ابع هفْسنو  ـهابآد  ابـا  عم  
    الأَجدادِ  جِلْبابــه مِن الأُبـوةِ    الغـدر أَلْبسـه    إِنْ يغـدرنَّ فَـإِنّ    

  كَالَّذي  عابـه أَحب لِلناسِ عيباً      تلك المَساعِي إِذَا ما أَخرت رجـلاً       
   دن كَانَ هم كَذاكم       ــهتدِ غَايالمَج   هـاةِ   فإِننلِب  ــهاببدِ   س1المَج  

يسعى الشاعر في هذه الأبيات من خلال أسلوب الشرط إلى تأكيد نفـي العيـب               
  .والنقصان عن شرفه، وأنه بعيد عن كل ما يرمي به هذا الغلام من هِنات ومثالب

يـا  (، وهي هنا لنداء ما لا يصلح للنـداء          )يا(ويفتتح الشاعر مقطوعته بأداة نداء      
بالبؤس والشقاء،  ) التلميذ(، وهذا بغرض إبراز مرارة التحسر والدعاء للفضل بن العباس           )بؤس

، ولم يقترف جرم الشتيمة والقدح في أستاذه دعبل، وأسلوب          )لَو لَم يأْتِ ما عابه    (ثم يتمنى أنه    
، مقترنة بفعل مضارع، ليؤكد أن تلميذه مـا زال          )ول(الشرط هنا جاء بأداة شرط غير جازمة        

بحيَّة عظيمة، ليشبه كلامه    ) الفضل(يزاول الذم و الشتم على مؤدبه، ثم يعرج الشاعر إلى تصوير            
بسُم حيَّة ليس لها ترياق، ولا تقبل الرقى، و لا تأتي على شيء إلا جعلته كـالرميم، وفي هـذا             

  .ق يؤلمه من كلام تلميذهالتصوير ما ينم عن إحساس بجرح عمي

وفي البيت الثاني يواصل الشاعر نفي العيوب المنسوبة إليـه مـستخدما أسـلوب              
نفْسهُ عاب لَمـا عـاب     ( ، محاولاً رد هذه العيوب على التلميذ، لأنّ         )النفي والاستثناء (القصر
هآدَّاب.(  
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علـى  ) سهُ عاب نفْ(والملفت في أسلوب الشرط هنا أن الشاعر قدم جواب الشرط           
، وفي هذا التقديم تأكيد الشاعر على إلصاق العيـب          )عاب آدَّابه (سلوك تلميذه في فعل الشرط      

بتلميذه، لا بنفسه هو، وكأني به ينسج حكمة من خلال أسلوب الشرط، فكل تلميذ يعيـب                
  .أستاذه، فإن العيب مردود إليه واللائمة واقعة عليه

ضب الشاعر مبلغا عظيما، إذ يستخدم الشاعر أسـلوب          وفي البيت الثالث يبلغ غ    
، وهذا التأكيد قد لبس حلة      )يغدُرنَّ(الشرط متكاتفا مع التوكيد في النون الثقيلة للجملة الفعلية          

مرتبطة بالفاء،  ) فَـإِنّ الغـدر أَلْبسـهُ  (الاستعارة التي جاءت لتثبت الصورة وتؤكدها في قوله       
أن نتيجة سلوك الغدر الذي سلكه التلميذ تكون وخيمة ومباشـرة، فهـو          مما يعطي دلالة على     

  .يلبس مع أسرته ثوب الغدر، لأن الأسرة غير قادرة على تقويم السلوك المشين لابنها

الـسيئة، ومحاولاتـه إلـصاق      ) الفضل(أما البيت الرابع، فيرى الشاعر أن مساعي        
لناس، والشاعر من خلال حديثه عن فعلة تلميذه،        العيوب بمؤدبه، إنما تجعله مرذولا منبوذا بين ا       

إنما يعالج مرضا نفسيا خطيرا، يصاب به بعض أفراد اتمع، فيلجئون من أجل إثبات أنفـسهم                
الوضيعة الدنية إلى إلصاق العيوب بمن هو أفضل وأجل منهم، ظانين بفعلتهم هذه الحط من قدر                

  . من هو أشرف وأعلى منهم

فهو خلاصة المقطوعة، وثمرة ما توصل إليه الشاعر مـن هـذه            أما البيت الخامس،    
  .التجربة الحياتية، فكل من أراد بالمؤدب سوءا، فقد أراد هدم مجد الأمة

والشاعر في هذه القطعة السنية، إنما يبرز قيمة اجتماعية وأخرى نفسية؛  فأما القيمة              
تعليم، برغم ما يلقاه المؤدب عـادة       الاجتماعية، فقد تمثلت في تقديس الشاعر لمهمة التأديب وال        

من سباب وشتائم، ويرى وجوب الاحترام والتقدير لأفراد اتمع عامة، وبخاصة الـذين هـم               
عماد الأمة وفسطاطها، وأما القيمة النفسية، فتكمن في إنكار الشاعر لخليقة التنابز بالألقـاب،              

  .تاويرى بأن هذا الخلق يفت عضد اتمع، ويزيده تفرقا وتشت

 وقد يجمع الشاعر في أسلوب الشرط إذا والقصر بإنما ليؤكد السخرية والتـهكم،             
  ] :من مجزوء الخفيف[يقول دعبل هاجيا أحد وزراء عصره 

  

 118



  
في الكَلْبِ م سلَي           ضــــعفات الكَلب فِعرصعطَن  

ا قَصمقَإِنأَنْ ي كُلِّ  شـــيءٍ           إِذَا طَار ر1ــــع  

، وفي هذا الاستخدام مـا يـوحي        )رُفِع(يستهل الشاعر البيتين بفعل ماض مجهول       
بتجاهل أمر الوزير، ثم يكني الشاعر في البيت الأول عن المهجو بالكلب، ليدلل على حقارتـه                
ووضاعة شأنه، وأنه حقير صغير، منكر للجميل، يعض اليد التي تحسن إليه، ويقطع الغصن الذي               

  .ه؛ فمهما أحسنت إليه، فإنه لا يعترف لك بمعروف، ولا يُقِر لك بفضليتظلل ب

، وإخفاء فاعله دلالات تكـشف أن هـذا         )رُفِع(وفي بناء فعل الشرط للمجهول      
الوزير تسلق في سلم الوزارة بطرق مشبوهة، وليس عن طريق جده واجتهاده ومواهبـه الـتي                

  .تؤهله للوزارة

وهي صيغة صرفية   ) اتضع(البيت، وبالخصوص الضرب    وتأمل بناء الشاعر لمصراعي     
ومرتبطة بالفاء، وكأا توحي بالسقوط المباشر من القمـة إلى الهاويـة، مـع              ) اتعل(على وزن 

  .إحداث صخب هادر يصاحب هذا السقوط؛ لأن الصعود سريعا يرث حتما سقوطا أسرع

 ـوأما الشرط في البيت الثاني المتداخل بنائيا مع أسلوب القصر          يجعل مـن   ) إنما(  ب
البيت حكمة مفادها أن لكل شيء إذا ما تم نقصان، ولاحظ المسافة القصيرة بين فعل الـشرط                 

، فهي تثبت صدق، وسرعة، وقوع الجواب، ما يعني أن سرعة تسلق            )إِذَا طَار أَنْ يقَع   (وجوابه  
  .نحدار المباشرهذا الوزير في مناصب مهمة في الدولة، قد أورثه مصيرا محتوما، وهو الا

ودعبل في البيتين ينتقد ظاهرة الاسترزاق السياسي، ويتـهجم علـى الطفيلـيين؛             
المتسلقين في سلم المناصب السياسية دون أن يكونوا أهلا لها؛ إذ تقلد المناصب الحساسة يتطلب               

  .رجالا لهم حظ من القدرة العقلية والعلمية والنفسية ودراية بالواقع المعاش

مـن  :[ر من ديوانه، يقول دعبل في نونيته ردا على الكميت بن زيـد            وفي موضع آخ  

  ]الوافر

لَى أَنبِي     عيش إِنْ وقَّرتاي، ونامِقِيالو تإِذَا لَقِي اف1     أَخ  
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جاءت نتيجة مختزلة لشطرين وسـلوكين      ) أخاف( الظاهر أن جملة جواب الشرط      
  متقابلين يذكرهما الشاعر

  علَى أَني، وإِنْ وقَّرتُ شيبِي        أخاف         إِذَا لَقِيتُ الوامِقِينا                        

فجملة الجواب هنا تمثل بؤرة البيت، ومركز ثقله الذي يقوم عليه، فتتحرك خيوط             
ه، الشك والتوهم في سـلوك    ) إن(الدلالة، متجهةً مرةً من ناحية اليمين، لتفيد مع أداة الشرط           

 ـإن احترمت شيبي ونفسي ولم أخاطب الحاسـدين والحاقـدين           (فيكون المعنى الدلالي الأول       ـ
 فإني أخاف من ذلك لأم سيكيدون       – على الكميت وقصيدته التي هجا ا أهل اليمن          إسقاط

، وفي هذه الدلالة إضمار يستنتجه القارئ       )لي ولقومي ويتحينون الفرص لإيذائي، والإيقاع بي        
ل المفارقة في الشطر الثاني، الذي تتجه إليه خيوط الدلالة ناحية اليسار، فتفيد مـع أداة                من خلا 
فهو سيخاف أيضاً إذا    (اليقين والثبوت للنتيجة الدلالية لفعل السلوك الذي سلكه         ) إذا(الشرط  

  وفي هذا إسقاط على    –لاقى المحبين، لأنه سيجدهم في حالة يرثى لها، لا يحب أن يراهم عليها              
آل البيت وما يلاقونه من صنيع الواشين والحاقدين، كما أم لن ينتفعوا بحب هؤلاء الـوامقين،     

  .لأم لن يجديهم نفعاً ولن يقيهم ضربات الأعداء ووشاية الحاسدين لضعفهم وقلة حيلتهم

 وهنا تتجلى المقابلة الدلالية وتظهر بالفعل والقوة من خلال السياق، واسـتخدام            
 ـإن  (ط  أداتي الشر  ) الوامقينا( المتقابلتين في الدلالة والمعنى، ومن خلال الإيحاء ا في كلمة           )  إذا ـ

  ). الواشينا–الحاسدين (التي تظهر تلقائياً مقابلها وتقديره 

  وهكذا نرى أن تكثيف الشرط في هذا البيت قد أثرى الدلالة، وأدى تعدد المعنى              
 ـجملة الجواب في جملة واحدة لشرطين متقابلين        بسبب تركيز الشاعر في أسلوبه واختزاله         دلاليا  ـ

 ليخدم الاضطراب السلوكي والنفسي في ذات دعبل، وليرد على الكميت نقيضته، ويشير إليه              ــ   
بوضوح أنه ليس الوحيد الذي يحب آل البيت ويتفانى في خدمتهم، بل إن دعبل وقومه من أهل                 

  .والتقديس، ويتفانون في حبهم والولاء لهماليمن يحبوم أيضاً ويكنون لهم الاحترام 

وفي مكان آخر من الديوان يستخدم الشاعر أسلوب الشرط منحرفا به عن ترتيبـه              
  ]:من المنسرح[الطبيعي، فيقدم جملة الجواب عن جملة الشرط، كقوله في سياسة الأشرار 
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              بِهِم تإِنْ ظَفِر مالس قِهِمزِ        اساملاوسالع انِكلِس مِن ملَه 1ج  

إذا كان ترتيب الأسلوب الشرطي في العربية يبدأ بأداة الـشرط وفعـل الـشرط               
فجوابه، فإن الشاعر خالف هذا النظام الترتيبي المألوف، حيث قدم في هذا البيت جملة جـواب                

، ثم تأتي الجملـة                   )إِنْ ظَفِرت بِهِم  (عن جملة الشرط    ) اسقِهِمُ السمَّ (الشرط الطلبي   
متأخرة، وكأن جملة الشرط قد صارت فاصلا بـين         ) وامزِج لَهُم مِن لِسانِك العسلا    (المعطوفة  

  .جملتين متعاطفتين

وفي  تقديم جملة الجواب ما ينم عن موقف نفسي يسيطر على ذات الشاعر، فهـو                
، وينصح الآخرين بأم متى ظفروا بأهـل        )سماسقهم ال (يوصل رسالة الانتقام بأسرع ما يمكن     
 نكاية م ولا يتأخروا، وإن لم يستطيعوا الظفـر          ـ أولا   ـالشر والعدوان فليسقوهم السم الناقع      

  .م، فليداروهم ويتقوا شرهم بأن يحسنوا القول لهم

وهذا المعنى يقودنا مرة أخرى إلى الحديث عن مزاج دعبل المتقلب، ففي حين نـراه               
ر بالعدواة لأهل الشر، ويسعى إلى التحريض عليهم؛ بقتلهم بالسم، نراه يـستخدم التقيـة               يجاه

والمداراة معهم، ما يعني أن عداء الشاعر لأهل الشر ليس عداء ظاهرا واضحا، وإنما فيه شيء من                 
الخديعة والغيلة، ولعل هذا راجع إلى خبرة دعبل وتجربته الطويلة في الحياة، فخطـر المـتخفين                

دساسين أكبر بكثير من خطر العدو ااهر، ولذلك وجدنا الشاعر ينصح بمعاملة الأشرار من              ال
  .جنس عملهم، فيكون الجزاء من جنس العمل

في جملة الجواب،   ) إذن(مع الأداة   ) لو(وفي مقام آخر يستخدم الشاعر أداة الشرط        
  ]:من البسيط[فقال في وصف ما أصاب آل البيت من مصائب 

  2و كُنت أَََََركُن لِلدنيا وزِينتِها       إِذَنْ بكَيت علََى المَاضِين مِن نفَرِيلَ        

يلخص هذا البيت رؤية الشاعر للحياة الدنيا، فهـو لا يـركن إليهـا، ولا يغتـر                 
ببهرجها، مؤمن بقضاء االله فيها، راض بنواميسها وسننها، غير جازع إن ألم بآل البيت مصاب؛               

  .هو في أريحية وطمأنينة، لأم على الصراط المستقيم؛ مؤمنون مجاهدون مطالبون بالحقف

                                                 
 .114 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :   دعبل الخزاعي- 1
 .82 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :   دعبل الخزاعي- 2

 121



أداة شرط تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط؛ أي امتنع البكاء علـى قـوم     ) لو(و
الشاعر من آل البيت لامتناع ركونه إلى الدنيا وزينتها، فلو كان حريصا علـيهم، قلقـا مـن                  

كاء والعويل، لكن لدعبل رسالة مذهبية يؤمن ا، ويجاهد في تبليغها، لا            مستقبلهم لكان منه الب   
  .يخاف في ذلك لومة لائم

حرف جواب وجزاء قد تنصب المضارع، وقد مل في مواضع أخـرى،            ) إذن(و
 هنا لتوقع الجزاء، والشعور بتروله، واستعجال حصوله، إذ لو كان الشاعر حريصا على              اومجيئه

  . البكاء والحسرة والندم على من فقدهم من العلويينـ مباشرة ـالدنيا لكان منه 

والملاحظ في أسلوب الشرط أن الشاعر قد أطال المسافة بين فعل الشرط وجوابـه،              
وهذه المسافة توحي بأن مشاغل الحياة كثرة كثيرة؛ فقد يغتر الإنسان بصحة بدنـه، وسـلامة                

 تشتهي السفن، ويبرم حينها القضاء وعـده،        نفسه، أو بأمن من حوله، لكن تجري الرياح بما لا         
ويُجهِزُ على أحلامنا وآمالنا، ونفقد أقرب قريب، لكن أمثال دعبل نراهم عـصيي الـدموع،               

لا نقول إلا   " يقفون صابرين محتسبين، لا يركنون إلى زهرة الحياة الدنيا، وإنما شعارهم في ذلك              
  ".ما يرضي ربنا، وإنا عليكم آل البيت لمحزنون

إن استخدام الشاعر لأسلوب الشرط جاء متناثرا منشرا في الديوان، ذلك أن هـذا              
النوع من الأساليب يعبر عن قلق، وتوتر، وربط بين الاشياء المتباعدة، وكذا لما فيه مـن ربـط                 
السبب بالنتيجة، والفعل برد الفعل، والمثير بالاستجابة، وهذا بدوره يعكس طبيعة العصر، ومـا              

اب الاختلاف، وأفعال عديدة، ومثيرات جديدة، جعلت النتائج كثيرة وردود الفعل           فيها من أسب  
  .أكثر، والاستجابات أكثر فأكثر

والملفت في أسلوب الشرط عند دعبل أنه يكثر في مقام الهجاء لما فيه مـن الخفـة                 
القلقة، والابتكار والتأليف بين المتناقضات بطريقة جذابة ومؤثرة لتعكس صورة الشاعر النفسية            

  .والمتوترة، والمضطربة، والباحثة عن أمن حياتي واستقرار نفسي
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  : المبحث الثاني

  :الــأسلوب الح

، نحـو   1"بين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معـنى         " الحال في عرف النحاة ما      
الوصف الفضلة المنتصب للدلالـة     :"جئت ماشيا، وضربته مكتوفاً، ويعرف الحال كذلك بأنه         

اسم منصوب تبين هيئة صاحبها صالحة      "، والحال لغة تذكر وتؤنث، واصطلاحا هو        2"على هيئة 
  .3"لجواب كيف

والحال إنما هي وصف من أوصاف الفاعل، أو المفعول، في وقت وقـوع الفعـل               "
وإنما سمي حالا لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه، تطاول الوقت أم                  "،  4"منه

، ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع، ولا لما لم يأت من الأفعال؛ إذ الحال إنما هي هيئـة                    قصر
  .5"الفاعل أو المفعول وصفته في وقت ذلك الفعل

بعد هذا التأصيل النحوي، وبعد طول استقراء وتمعن في ديوان الشاعر، ظهر الحال             
ثف إنما يبرزه ملمحا أسلوبيا، يـضفي       في ديوان الشاعر بصورة ملفتة للانتباه، وهذا الظهور المك        

على النص الشعري النبض والحركة والاستمرار والراهنية، وتجعل الحدث الذي طوته الـسنون             
 ـ فطرة وجبلة    ـحاضرا ماثلا أمام أعيننا، وكأنه حادثٌ اللحظة، ذلك أن النفس البشرية              تنشغل  ـ

  . أو بالمستقبل الجديدبالمرئي المشاهد الحاضر أكثر من انشغالها بالماضي التليد

أضف إلى ذلك ما يوفره استخدام الحال من تصويرٍ للمشاهد الحية المتحركة، ورسم             
للهيئات الحادثة، فيجعلها شاخصة تدب فيها الحياة، وتسري فيها الروح، وتنبعث منها صـور              
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يحة، درامية، ومشاهد مسرحية، تفتح خيال المتلقي، وتحيله طائرا يسيح في عوالم النص الفـس             
  .      ويغدو معه مشدوها مُعجبا ذه اللوحات الفنية المتموجة

، تقوم على أساس التحليل و الاسـتقراء بغيـة          )دعبل( ودراستي للحال في ديوان     
استخراج الدلالة بالدرجة الأولى، منطلقا من النحو و قواعده لتوضيح الأسباب الـتي أدت إلى               

  .كبيرة في الديوانه، التي شكلت نسبة شيوع هذه الظاهرة الأسلوبية في ديوان

وإذ يمثل الحال سمة أسلوبية مهيمنة في ديوان الشاعر، فقد جاءت متعددة الأنـواع              
والدلالات لتخدم الفكرة الجزئية في البيت، ومن ثم تساهم في الكشف عن المعنى العام للـنص                

وضوح الرؤية الشعرية عنـد      مع بعض الملامح الأسلوبية، وهذا كله يسهم في          ـ طبعا   ـبالتعاون  
  .دعبل

  ]:الطويل من[في معرض رثائه الحسين في قصيدته المدرسة  ـ مثلا ـه ـتأمل قول
            ارِقالله  ش  ـا  ذَرلّى علَيه  مصاتِ ودِربتالليلِ م  ومجن  تلاحو    

لا         وـدجم  ينلو خِلْتِ  الحُس اتِ       أَفَاطِمطِّ فُراناً  بِشطْشع قَد ماَت  
  مِـن  المُزناتِ مـرابِع  أَمطَارٍٍ          سقَى االلهُ أَجداثاً علَى طَف كربـلا       

  طَرِِيحاً لَدى النهرينِ بِالفَلَـواتِ  وصلّى علَى روحِ الحُسينِِ وجِسمِهِ               
       ى  وسظْلُوماً أَأَنظَامِئاً          قَـتِيلاً، وم  طْفَحي  هرذَا  النيرِ ه1تِراتِ  بِغ  

،  )( بالصلاة والسلام عـــلى روح المـصطفى       يستهل الشاعر هذه البكائية   
ويؤكد أا صلاة دائمة دوام شروق الشمس من مطلعها، وسرمدية ما بقيت نجوم الليل تلـوح                

تهلال بركة ويُمن، ليلج من خلاله إلى بؤرة الحدث العام، المؤلــم،            في السماء، وفي هذا الاس    
  ). الحسين بن علي(المتمثل في رثاء 

بنيت الموسيقى الخارجية لهذه القطعة على بحر الطويل، الذي يستوعب معاني الرثاء            
، أمـا   والعزاء، لما فيه من طول المقاطع الصوتية، التي سكب فيها الشاعر شحنات الحزن والبكاء             

فقد منحت إيحاء نغميا كبيرا في موسيقى النص، لأا المنتهى والمصب لكل سيول             ) التاء(القافية  
  .أحزان الشاعر وأتراحه
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أما الموسيقى الداخلية، فأول ما يلفت نظرنا في الأبيات ظاهرة التكرار، سواء تكرار             
هذه الظاهرة بغية تأكيد بعـض      المفردة تكرارا لفظيا أو تكرارا بالترادف، فقد عمد الشاعر إلى           

:( المعاني التي تعتبر عمود الرحى الذي تدور حوله الأبيات، ومن أمثلة التكرار اللفظـي قولـه               
، وفيهـا   )(وفيها تأكيد صلاة االله جلَّ وعلا على نبيه الكريم، ثم على سبطه الحسين            ) صلّى

شهداء، وأيـضا في تكـراره      أيضا إشارة إلى جعل هذا الأخير في مصاف النبيين والصديقين وال          
، بيان لقيمة المرثي في قلوب محبيه، ثم لما يمثله هذا الاسم في اموع الشيعي من                )الحسين( لاسم  

  . رموز الفضيلة، والعدل، ورفع الظلم، و ضرورة التغيير والإصلاح 

، )(لبيان طريقة قتلـه   )  مجدلا ، طريحا  ( أما تكرار الترادف، فقد جاءت كلمتا       
ففيها تأكيد وتحديد لمكـان استـشهاده،       ) شط فرات، النهر  ( ة التنكيل به، وأما كلمتا      وبشاع

وكأني بالشاعر يحاول إحياء صورة المشهد الملحمي الذي علق بالمتخيل الشيعي وما عاد يفارقه،              
 ـ أيضا   ـوكأني به     عالم تاريخ وجغرافية، يرصد الحدث التاريخي بكل ملابساته، ويحدد جغرافية           ـ

 التاريخية والإنـسانية إزاء     ةان بدقة متناهية، كل هذا ينم عن عقل واع، وإحساس بالمسؤولي          المك
  .  ما يقدمه من حقائق تاريخية

مجدلا، مـات، عطـشانا،     ( أما على مستوى الدلالة، فنجد ألفاظ الحزن والبكاء         
عانقـت مـع    ، وكل هذه المفردات قد ت     )أجداثا، كربلاء، روح، طريحا، ظامئا، قتيلا، مظلوما        

معاني النص الحزينة، وتجاوبت معه، وأضفت عليه لحنا شجيا، وبوحاً وجدانيا، فكانـت هـذه              
  . المفردات بمثابة ذرات الملح التي تؤجج جروح المتشيع المريد

أما على مستوى التركيب، فتطالعنا في البيت الثاني همزةُ نداء القريب قربا روحيـا              
أنه صوت مبحوح متحشرج باكٍ، يحمل أنَّة المحب الوالـه،          ونفسيا، وبعدها منادى مرخم، وك    

الذي علق الشخوص المقدسة، وهام فيها إكبارا وإجلالا، وانطلـق وراءهـا محبـا متـصابيا،                
، التي أقضت مضجعه، وأرعـشت جـسمه، واسـتبدت          )الحسين(مسترجعا ذكرى مقتل    

  . يها من روحانيات شيعيةبكيانه، وإذ في القصيدة شيء من الإغماء الشعري بسبب ما ف

، وفي  )صلى، مات، ذر، لاحت، صلى، سقى       ( ونلمس أيضا كثرة الأفعال الماضية      
 ـ أيضا   ـهذا إشارة إلى غلبة السمة السردية في النص، وفيها            حراك نفسي، وانفجار وجـداني،      ـ

  .واضطراب روحي، يجعل من دعبل روحا متشيعا، وقلبا هائما، وعقلا شاردا، وصدرا خفاقا
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، فقد خلقت لوحة فنية     )متبدرات، عطشانا، طريحا  ( وانظر إلى الأسماء الواقعة حالا      
متحركة، لو أنعمت النظر فيها لتراءت لك صورة الفلاة الممتدة في أفق العراق، ثم مشهد  ـر                  

 ـ عطشانا طريحا مسجى على الأرض       ـالفرات الذي قُتل الحسينُ بقربه        مع أهله وخيرة آل بيته،      ـ
ة الدماء والأشلاء الممزعة، كل هذه المشاهد تجعل من القطعة الشعرية فِلْماً سيميا مـن               ثم صور 

  .)(الأحداث التراجدية التي تصور مقتل الحسين بن علي 

ودعبل من هذه خلال هذه القطعة، يؤسس لمنظومة من القيم الاجتماعية والدينيـة             
لعلاقة بين الفرد وبين مجتمعه الذي يتعايش       والسياسية، فأما القيم الاجتماعية، فقد أرسى مبادئ ا       

معه ويأمله، وأما القيم الدينية، فبدا واضحا موضوع الجهاد ورفع الظلم عن المظلومين، وأخـيرا        
  .القيم السياسية، التي توجب رد الحقوق المسلوبة، وبخاصة ما تعلق بحق الخلافة والإمامة

  ]من الوافر:[وانظر إلى قوله في الخمرة
ترِبرٍ           شموماً بِغتِي يبحاء  وصولُطْفٍ ه اباً كَانَ مِنرش   

  .1وزنا الكَأْس فَارِغَةً ومـلأَى            فَكَانَ الوزنُ  بينهما سواء

، الذي يعد أولى العتبات التي  تـسلمنا         )شرِبتُ(يفتتح الشاعر هذين البيتين بالفعل      
إذ في الس صحبة وخمر وكؤوس، وإذ دعبل فيه أمير الندماء، وصاحب            ، و  الشراب لسمجإلى  

النظراء والأكفاء، وإذ القوم سكارى، يحتسون الخمرة حتى ما يبقى من عقولهم إلا بقـدر مـا                 
  .يعرفون كؤوسهم

ثم تبدأ ذاكرة المكان والزمان تستحيل إلى رؤى، وأفكار، ومشاعر تنعش الذاكرة،            
، )يوم( ، والزمان )غمر(خمرية قصيرة، لها جميع عناصرها الفنية، فالمكان        وتنسج من بقاياها قصة     

، والصراع هو صراع الداخل مع      )الصحبة( ، والشخصية الثانوية  )رـالشاع(والشخصية المحورية 
  .الأنا، والحل هو هذه الرحلة الروحية التي نقلته من واقعه البائس إلى واقع جديد حالم

، وأخف من   ألطف من الماء   من النور، و    أرق رة، إا ة الشاعر ليست ككل خم    وخمر
الهواء، حتى أنّ وزن الكأس فارغة وملأى سواء، وإذ الشرابُ عندهم سفر في دهاليز الخيـال،                
وعالم من السحر والصفاء، ومعراج روحي يتخطى الشاعر واقعه الممكن، المسكون بـالألم، إلى      
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والبحث عن جوهر الحياة، وخيط السعادة الذي        ،نالآلام والأحزا حيث العوالم البعيدة، ونسيان     
  .افتقده في صباه

وفي تشبيه الشاعر الشراب بالهواء قيمة رؤيوية، لأن الهواء حياة، والخمـرة هـي              
الأخرى معادل لحياة ثانية، يحي فيها الشاعر مع عالمه الافتراضي، وينسى بعضا من أتراح الواقع،               

 والشراب الـذي يـسري في       ،لامالآموم و  انحدار اله  هي إلا حلقه ما   لأن الخمرة التي تنحدر في      
  .هسريان السعادة في داخلما هو إلا جوفه 

لذا جاءت الصورة عنده حية متحركة نابضة، غنية الإيحاء، ثرة الدلالـة، يـساهم              
في إبراز ظلالها، ورسم خيوطها، وإكساا شيئا مـن الطاقـة           ) فارغة وملأى ( تركيب الحال   

 لتبدو للناظر أن القوم يشربون حتى كأم صرعى، ثم يعودون إلى سالف وعيهم،              حتى والحيوية،
ويزنون كأس الشراب ملأى وفارغة، ويحكمون أن الوزن بينهما سواء، فأي مشهد سـينمائي              
صنع دعبل، وأي قوم يشربون حتى الثمالة، ويعودون إلى ذروة الوعي والإدراك والتمييز، إـا               

  . والحركة، وهي بلا شك صناعة دعبلية خالصةل فنية رائعة الجمالوحة

وفي بيت من أبيات التائية، يعمد دعبل إلى الإشادة بخلال علي كـرم االله وجهـه،                
]:                                                من الطويل[ويعتبره أمين الوحي، ونجي جبريل عليه السلام، فيقول

  1علَى العـزى ومناةِ)وأَنتم         عكُوف (نجِي لِجبريلَ الأمينِ،  

ة المقتطف منها هذا البيت، نجد أن الشاعر يقدم ملحمـة           بالعودة إلى مقاطع القصيد   
شيعية بامتياز، فيذكر تاريخهم وبطولام وشخوصهم، وهو في هذا البيت إنما يسعى إلى إنتـاج               
فضاء مذهبي وآخر تاريخي، فأما المذهبي فلأنَّ الشاعر يقر بنبؤة الإمام علي، باعتباره رمزا روحيا               

ا التاريخي فلأن دعبل يؤرخ للحياة الدينية عند العـرب؛ فهـم            تدور حوله فلسفة التشيع، وأم    
  .وثنيون عاكفون على أصنام لها عابدون

 علاقة تقابلية، تقيم حدا فاصلا بين موقفين متناقضين في الأفكار           ـ أيضا   ـوفي البيت   
، والتي منها ينهمر العلم     )(والرؤى، وتحكي صراعا قائما بين مدرستين؛ مدرسة الإمام علي          

والإيمان والتضحية، ومدرسة أخرى قائمة على الفكر الوثني الشركي، والشاعر من خلال بنيـة              
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فق الرؤيوي بين معسكرين مختلفين في       التنافر القائم في الأ    ، وتأكيد  تنوير الواقع  التضاد يسعى إلى  
  .المشارب العرفانية والمضان الروحية

  .           أنتم       )( الإمام علي                        
                            عكوف              نجـــــي   .  
  .العُزى ومناة ل                      جبريـــ                        

، فإا تتيح استمرارية وثباتا على الموقـف        )وأَنتُم عُكُوف (وبالنظر إلى اسمية الجملة     
تأكيد وإصرار على أن الفعل المشين      ) أنتم(والمناوئين، وفي تقديم الضمير     الوثني من قبل الخصوم     

صادر عنهم، وبالنظر مرة أخرى إلى الجملة باعتبارها حالا، فإا تخبر عن حالة حاضرة ماثلـة،                
 فإن القوم عاكفون على عبـادة العـزى         ففي الوقت الذي يتناجى فيه أمين الوحي مع علي        

  .ارقة بين سابق مصلي وآبق مولي؛ بين عابد الرحمن وعابد الأوثانومناة، وهنا تبرز المف

ولعل جملة الحال هنا المقسمة على شطري البيت، قد صارت وسيلة مـن وسـائل               
التصوير؛ تحكي  التناقضات والصراعات والتجارب الإنسانية، وتحوله إلى قيم دينيـة وتاريخيـة              

لمجتمع العباسي عبر استدعاء الديني والتـاريخي،       وسياسية، بل إا تعيد صياغة الواقع الديني ل       
وهذا من أجل استيعاب ما يجب أن يكون من خلال ما هو كائن من تناقضات سياسية ودينيـة   

  .في هذا العصر

وهكذا جاءت الأحوال في ديوان الشاعر مصورة للأحداث، مبينة للهيئات، محافظة           
ي قدمته هذه الأحوال كان تصويرا فنيـا،        على راهنية النص الشعري عنده، بل إن التصوير الذ        

مشاهدا، حركيا، متموجا، دقيقا، يجعل من لوحاته صوراً فيها متعة نفسية وعقلية، تـسري في               
  .أوصالها روح دعبل النشطة، ويتمشى فيها تشيعه الذي يسعى أبدا نحو التغيير والحراك
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  :المبحث الثالث

  : تجليات التناص في شعر دعبل الخزاعي

، الذي أورده صـاحب     )نصص(نحدر المرجعية اللغوية لمصطلح التناص من الفعل        ت
وكل ما أُظْهِر، فقـد     . رفَعه:  نصَّ الحديث ينُصه نصاً    ، و رفْعُك الشيء : النَّص:" اللسان بقوله 

. سـند ما رأَيت رجلاً أَنصَّ للحديث من الزهري أَي أَرفَع لـه وأَ           : عمرو بن دينار   وقال. نُصَّ
من ،  رفَعته:  ونصَّت الظبيةُ جِيدها   ،الحديث إِلى فلان أَي رفَعه، وكذلك نصصتُه إِليه        نص: يقال
 ونـصَّ   ، وكل شيء أَظْهرته، فقد نصَّـصته      ،نصَّصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض       قولهم

  .1"جعلَ بعضه على بعض: المتاع نصاً

يتبادر إلى الأذهان أن معانيه     ) نصص(في جذر الفعل    من خلال هذه النظرة العجلى      
  .متقاربة، ودواله تصب في ر دلالي واحد، وهو الإسناد والتوثيق ونسبة الحديث لقائله حقيقةً

، التي ترمي إلى معاني المشاركة و       )تفاعل(والتناص من حيث بناؤه الصرفي على زنة        
جعل :ونص المتاع نصا    :" ء في اللسان في قوله    التداخل  والتفاعل بين شيئين، وهذا يفسر ما جا        

  .،  بما يعني التداخل والتمازج بين أمرين"بعضه على بعض

تعزى قضية التناص ابتداءً إلى الباحثة الفرنـسية ذات الأصـل البلغـاري جوليـا               
، فهي أول من تنبه إلى ظاهرة التناص، ولعلها اتكأت في بحثهـا  ) Julia kristeva( كريستيفا
دم الـذي اسـتخ    )ميخائيل باختين   (  للناقد الروسي  " Dialogisme"هوم الحوارية     على مف 

تقاطع النصوص والملفوظات في النص الروائي الواحد بالإضـافة         "مصطلح الحوارية للدلالة على     
إلى بعض المصطلحات كتعددية الأصوات وتعددية اللغات التي تلتقي مع مفهوم الحوارية عنـد              

  .2"نصوصالنظر إلى تعدد ال

تقاطعـات أفكـار الخطابـات      "والتناص من معانيه التداخل والتفاعـل، فهـو         
، ما يعني تداخل نص في نص آخر سـابق          3"تفاعل مع أثر أدبي ما    تالتي  ووالموضوعات الثقافية   

                                                 
  .نصص: لسان العرب، مادة:  ابن منظور- 1
  .67، ربيع الأخر، ص 10، مجلد 4التناص وإنتاجية المعنى، علامات في النقد والأدب، ج:    حميد لحميداني - 2

3  -  Bernard le charbonnier Dominique, Vince Pierre, Brunel Christiane  Moatti, littérateur textes 
et Document introduction historique de pierre  Michel, xx siècle. Collection Henri Mitterrand 
.France, Juillet. 1998. p 875.       
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لأن النص يعتمـد علـى      "عليه، مما يفرض على المبدع أن يلم حفظا ومعرفة بنصوص سابقة؛            
ثيلها بنص موحد، يجمع بين الحاضر والغائـب، وينـسج بطريقـة            تحويل النصوص السابقة وتم   
  1".تتناسب وكل قارئ مبدع

من خلال ما سبق يبدو أن كل نص أدبي، ليس بنية مغلقة على نفـسها، منتجـةً                 
نفسها بنفسها، و إنما هو خلاصة نصوص كثيرة سابقة، تتوارد بوعي أو بغير وعـي في خلـد                  

له الإبداعي، أو قل هو استيعاب وتحويل لنـصوص مختزنـة           المبدع، وتتماهى، وتتآلف، في عم    
وهذا يقلل من هيمنة الشاعر على إبداعه، ليظهر نصه الإبداعي على أنه            "مختزلة في ذهن المبدع،     

مجموعة من القطع المركبة المسلوبة من نتاج الآخرين وخبرام، وهو مـا يعيـد إلى مفهـوم                 
  .   2" العربالسرقات الأدبية الذي قال به البلاغيون

والنص الأدبي كما ذكرنا ليس نتاجا شخصيا محضا، بل إنه يعج بالدلالات التاريخية             
والثقافية والنفسية والاجتماعية والأيدلوجية والفنية التي هضمها الشاعر، وأعاد إنتاجها بطريقته           

  .هالمتسمة بالخصوصية الإبداعية؛ فلكل نص إذن استقلاليته وتفرده عن النص الذي سبق

" وليست تنحصر مهمة الشاعر في اجترار مباني الشعراء الأولين ومعانيهم، بل عليه             
أن يحدث في تلك المعاني والأبنية إضافاته وتحويراته الخاصة ليجعل منـها جـزءا مـن رؤيـاه                  

  .3"الشخصية إزاء الكون والشعر والحياة، وعنصرا من عناصر نبرته وأسلوبه

ليس بالأمر الهين، ولا بالمتاح لكل قارئ؛ إذ يعتمد على          ورد النصوص إلى مضانها،     
قوة حافظة المتلقي، وسعة إطلاعه، وحصافة فكره، وحدة انتباهه، كي يتسنى له البحث عـن               

  .مصادر النصوص التي استقى الشاعر منها مادته الشعرية

لة لذا، وجب الإقرار أن كل نص أدبي، مهما بلغت درجة الإبداع فيه، واقع لا محا              
 ـفي شرك التناص، وقد وجدت ظاهرة التناص          ـ باعتبارها تقنية أسلوبية     ـ مما ،   في ديوان الشاعر     ـ

                                                 
، )1991(  منشأة المعارف المصرية، الإسكندرية       ،08 :صرى في قضية السرقات،     التناص الشعري، قراءة أخ   :  مصطفى السعدني    - 1

 .مصر
، 2007، 21الـد  ) العلوم الإنسانية(التناص القرآني في الشعر العماني الحديث، مجلة جامعة النجاح للأبحاث :  ناصر جابر شبانه  - 2

 .1081 :ص
  .65 :ص، 2002 الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، الدلالة المرئية، دار الشؤون:  علي جعفر العلاق- 3
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يشي بسعة إطلاع الشاعر على التراث العربي الإسلامي، قرآنا كريما، أو أحاديث نبوية شريفة،              
  .أو من شعر العرب ونثرهم، أو من أقوال الصحابة وأئمة أهل البيت رضوان االله عليهم

يما يلي سنحاول الوقوف عند المصادر التي اغترف الشاعر منها تناصـه وتـأثره         وف
  :بالنصوص

    :التناص مع القرآن الكريم  -1

بعد استقراء تناص الشاعر في ديوانه، وجدت أن أكثر اقتباساته وتضميناته مستقاة             
ض بناه التعبيريـة    من القرآن الكريم؛ الأمر الذي يقطع باليقين أن الشاعر يحفظ منه، ويحيط ببع            

 ـوالتصويرية والفكرية، وكان لا يفتأ ينصصُ منه          ـ معنى أو مبنى     ـ  ولكن بطريقة غاية في التفنن،      ـ
وببراعة تدلنا على مهارة في التضمين، وحذق في الأخــذ، وملكة في المواءمـة بـين نـصه                 

 عنـد غـير    الشعري والنص القرآني، حتى ليصعب معه أحيانا رسم الحدود الشعرية والقرآنيـة           
  .المتمعن والمتأمل في مواقع التناص

     ]:          من الطويل[وإليك هذا النموذج من تناصه من القرآن الكريم 
  ولَم تأتِنا عن ثَامنٍ لَهم الكُتب ملُوك بنِي العباسِ في الكُتبِ سبعةٌ               
  كِرام إذا عدوا وثَامِنهم  كَلْب       عةُ كَذلِك أَهلُ الكَهفِ في الكَهفِ سب     
  1لِأَنك ذُو ذَنبٍ ولَيس لَه ذَنب         وإني لَأُعلِـي كَلَْبهم عنك رِفْعـةً      

ويقُولُونَ سبعةٌ و   : فالتناص في هذه الأبيات يحيل إلى قوله تعالى في سورة الكهف          
، وتميز هذا التناص بإفادة الشاعر من هذه الآية، وذلك بتحريرها من سـياقها              2ثَامِنهم كَلْبهم 

القرآني إلى سياق الموضوع الذي يعالجه، وهذا الضرب من التناص، يعمـد الـشاعر فيـه إلى                 
استحضار قصة أهل الكهف وإسقاطها على الحدث الجديد، وهو ذا الاستحضار، إنمـا يـثير               

المثيرة التي تستدعي فضاء تاريخيا وآخر دينيا، يؤدي إلى الإحالة علـى            مخيلة القارئ بتلك القصة     

                                                 
  .38 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي- 1
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الواقع العباسي الذي عاشه، وذاق مرارة الظلم السياسي الذي لحق العلويين من نفوذ الأتـراك               
  .1الذين قرَّم المعتصم

والشاعر لم يسع إلى استدعاء القصة كاملة، بل استحضر شخوصها، لمـا في هـذه       
لالات دينية وتاريخية، وهو في هجائه المعتصم لم يعمد إلى الـصورة التـشبيهية            الشخوص من د  

الساذجة، فيشبهه بالكلب مباشرة، بل عمد إلى إشارات تناصية عبر استدعاء سياقات قرآنيـة،              
بغية استمالة القارئ وجعله قريبا من موضوع الهجاء السياسي الذي يعالجه الـشاعر، حيـث               

 الكهف توظيفا سلسا، ليشعر المتلقي بأن الخليفة المعتصم هو ثامن           وظف العدد سبعة لأصحاب   
  .الخلفاء الذين سبقوه، وليس كمثلهم، كما أن الكلب تابع لأهل الكهف السبعة وليس منهم

وهكذا يبدو الشاعر في قمة الذكاء التناصي، فقد أحدث ضربا من التمـاهي بـين       
فخ فيهما طاقة وحيوية، وأحالهما جسدا نـصيا        النصين، وجعلهما في قمة التعالق والتلاحم، ون      

واحدا، ليصور بعدا من أبعاد الصراع السياسي القائم بين السلطة العباسـية وبـين المعارضـة                
  .  الشيعية

ونورد أنموذجا آخر لندلل به على أن شاعرنا دعبل يمتلك من الثقافة القرآنيـة مـا                
، ومندمجة فيه، لا تـرى       الحادث صه الشعري يجعله يوظفها بطريقة تناصية بديعة، متماهية مع ن       

  .فيها عوجا، و لا حدودا فاصلة بين النصين

  ]: من الطويل[قال دعبل في وصف نفسية الحاسد 
        عمأَس ثْنِِي صالِحاً حِينكَانِي، ويى       مـرلا ي نِِِي حِِِِينابتغدٍ يسذِِي حو  
   ويلْسع  سِرا ي بِالغيبِـي إذَا ما لَقِيتـه       ويهمِِِزنِِِويضحك في وجهِِِِِِ       
       نا حِيهبحلَيهِ رع ضِيقـا        يمى كَأَنتح لَيهِِ الأَرضع لأتم طَّلِـع2 ي   

                                                 
، ثامن خلفاء بني العباس ، بويع بالخلافة بعـد          ) ماردة(من أمة تركية أسمها     ) أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد       : ( المعتصم هو    - 1

 ، كان رجلاً عسكرياً من الطراز الأول ، تابع أخاه المأمون في امتحان الناس بخلق القـرآن ، اشـتهر                     هـ218 أخيه المأمون سنة     موت
بالجبروت والمهابة وقوة العضل ، جمع أخواله الأتراك من حوله ، وقرم منه ، وولاهم القيادات المهمة في الجيش والدولة ، وكون منهم                       

اتصل . ، تم في عهده فتح عمورية       ) بابك الخرمي (تى أصبح هذا الحرس جيشاً تعتمد عليه الدولة ، قضى على فتنة وتمرد              حرساً نظامياً ح  
به دعبل ومدحه وقبل صلاته ، ثم عاد فهجاه فأرسل المعتصم في طلبه فهرب من بغداد ، وربما وشى به بعض الحاسدين عنده كابن أبي                         

 . هـ 227داوود وغيره ، توفي سنة 
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 يطرق الشاعر ظاهرة نفسية وسلوكية، ما فتأت تنخر عضد اتمع           تفي هذه الأبيا  
لإنساني بعامة، وهو حين يعالج الظاهرة يعمد إلى الإفادة من المعين القرآني، من أجل تخـصيب                ا

نصه الشعري، وتلقيحه بإيماءات قرآنية، علَّها تعزز الدلالة، وتضفي شيئا من الصدقية على نصه              
  . الشعري

وهذه الظاهرة هي الحسد، والحسد خلق دنيء، وسلوك مقيت، والحاسـد إنـسان             
طبع، فاقد المروءة، ساخط على قضاء االله، ضيق الصدر، مريض النفس، قاصر العقل،             خسيس ال 

  .  لا يضر إلا نفسه ومجتمعه

والشاعر إذ يلخص خلق الحاسد، ويبرز سلوكه الذميم، يعمد إلى الإفادة من القرآن             
كُم فَلَم تغنِِِِ عنكُم مِـن االلهِ       ويوم حنينٍ إَذْ أَعجبتكُم كَثْرت     :الكريم عبر قوله تعالى في التتريل     

نبِرِيُُدم متلَّيو ثُم ،تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع اقَتضئاً، ويش1  

من خلال القطعة الشعرية، يتبين أن الحسود يعيش صراعا مع أناه، وقلقـا داخليـا             
سلوكا وفكرا وشعورا، فيغدو ذه     يعتلج في أعماقه، ومعارك نفسية طاحنة تنعكس على حياته؛          

الخلال منفصم الشخصية لا يطابق مخبره مظهره، وحين يرى محسوده لا يطيقه، وكأنما ضـاقت               
، حين بدت في أول     )حُنين(عليه الأرض بما رحُبت، وهذا ما حدث لجيش المسلمين في معركة            

رحبـت، واسـودَّت في     الأمر تباشير الهزيمة تلوح في ساحة الوغى، فضاقت عليهم الأرض بما            
  .وجوههم الدنيا 

يغتنم الشاعر الفرصة باستثمار بعض السمات الأسلوبية لتوضيح موضوع الحـسد           
وإبراز أبعاده النفسية والاجتماعية، وذلك عبر مقابلات دلالية مكثفة تفضح السلوك الحقيقـي             

يرى مكاني، حين   لا  (حين  ) يغتاب، يثني (ـه فهو   ه وأفعال ـرق بين أقوال  ـللحسود، وتبين الف  
في اللقاء والغياب، وهذا التوظيف للمقابلات الدلالية يكشف        ) يضحك، يهمزني   (وهو  ) أسمع

  .ويعري شخصية الحسود السلوكية والنفسية

يغتاب، يثني،  (وهناك بعض السمات الأسلوبية الأخرى، كاستخدامه الجمل الفعلية         
، بما يوحي بمـدى القلـق       )، يطلع يرى، أسمع، يضحك، يهمزني، لقيته، يلسع، ملأت، يضيق       
  .والاضطراب و الحراك النفسي الداخلي  في شخص الحسود
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فهي تجعل من الحسود وكأنـه      ) يلسع(وهناك توظيف للصور الاستعارية من مثل       
  .أفعى تنفث سمها الناقع، وفي هذا بيان لخطر الحسد في كل بيئة اجتماعية

الشعري للواقع والحياة، إنمـا يرسـم       والشاعر بتطرقه لهذا الموضوع، وذا الوعي       
ملامح الحياة النفسية في العصر العباسي، ويرى بأن النهوض الحضاري للمجتمع، يتم عبر اتحاد              

  . أفراده وتكاتفهم، ولن يتحقق هذا إلا إذا تم إعداد الفرد نفسيا وسلوكيا

وقد يعمد الشاعر إلى تكثيف التناص، وذلك من خلال حشد لمسات تناصـية في              
عدد قليل من الأبيات، ومن ذلك قوله معاتبا هاشميا استدعاه إليه، وهو يتولى المعتصم ناحية من                

  ]:من الكامل[نواحي الشام، فقصده إليها، فلم يقع منه بحسن ظن، فكتب إليه دعبل قائلا 
  غـرقِفـي        متلاطَـمٍ مِن  حومةِ  ال  وعـدِك  دلَّيتنِي بِغرورِ             

   هـــارٍ، فَبِعه بيعةَ  الخَلَـقِ              وقَف الإِخاءُ علَى شفَا جـرفٍ     
  1 إِنْ عدت  بعد اليومِ في الحُمقِ مظْلِمــةٍ        قَعرِ   في             ثُم ارمِ بِي

 ـ ية، من خلا  ـيستهل الشاعر البيت الأول بمسحة تناصية قرآن       دلَّيتنِـي  :"ه  ـل قول
 وفي هذا إحالة إلى قصة      .2فَدلَّاهما بِغرورٍ : ، مقتبسا هذا الأثر القرآني من قوله تعالى       "بِغُرور

عليهما السلام، مع إبليس الرجيم، حين دلَّهما بغرور من الأكل من شجرة الخلد،  )آدم وحواء(
ده وإخلافه إياه؛ فقد وعده وأخرجـه مـن         بإبليس، في وع  ) الوالي(وفي هذا تلميح لتشبيه هذا      

الشام، وأنت ترى الشاعر كيف وظف هذا التناص بطريقة ذكية، ولم يعمـد إلى الأسـلوب                
التقريري في نعته بإبليس مباشرة، وإنما استدعى قصة قرآنية ووظفها، وجعـل مـن نفـسه في                 

  .ره  مصاف الأنبياء والمرسلين، أما هذا الوالي فهو كإبليس في وعده وتغري

: وفي البيت الثاني يواصل الشاعر تناصه من القرآن الكريم مستخدما قولـه تعـالى             
                  ٍفـرفَا  جلَى شع هانينب سأُس نأَم م ريوانٍ خرِضااللهِ و قَوى مِنلََى تع هانينب سأُس نأَفَم

      االلهُ لا يو منهارِ جبِهِ في ن ارهارٍ فَانه الظَّالِمين دِي القَوم3ه     ايـة عهـد الإخـاء ليقـرر ،

                                                 
  .103 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي- 1
 .22 سورة الأعراف، الآية - 2
  .109 سورة التوبة، الآية -2
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والصداقة مع هذا الوالي الهاشمي، وأن صداقته هذه قد وصلت إلى طريق مسدود، وأنـه يجـب                 
  .طرح هذه الأخوة كما تطرح الثياب الخَلِقَة

وفي البيت الثالث يقرر دعبل أنه لن يعود إليه، ولن يصدق وعوده الكاذبـة مـرة                
لا فهو أحمق بالطمع ينتحر، بل يُذكِّر الشاعرُ الوالي بسجنه إن عاد في قادم الأيـام،                أخرى، وإ 

وهذا كله في تناص شعري مع الشاعر المخضرم الحطيئة حين رمي في غياهب السجن، فاستعتب               
الخليفة عمر بن الخطاب في أولاده بأم صغار لا يقدرون على لملمة لقمة العيش بأنفسهم فقال                

  ]: يطمن البس[

رما عي لَيكااللهِِِِ ع لامس ةٍٍ      فَاغْفِِِرظْلِمرٍٍٍٍٍٍ مم في قَعهكَاسِب ت1أَلْقَي  

واللافت في تناص الشاعر من القرآن الكريم، أنه لا يخلو من قيم أسلوبية وتركيبيـة               
ثلاثة، من سمـة    تساهم في تكثيف الدلالة، وجلاء المعنى، من ذلك ما نلمسه في هذه الأبيات ال             

متلاطمٍ، جرفٍ، هارٍ، قعرٍ، مظلمةٍ     ( ر للكلمات المنونة المكسورة     ـبارزة متمثلة في حشد الشاع    
، والتي خلقت إيقاعا صاخبا هادرا يتناسب ومقام الغضب والسخط على هذا الوالي، ثم مـا                )

نوين من المعـاني    للكسر المتكرر من انفعال وانكسار في ذات الشاعر، بالإضافة إلى ما أضفاه الت            
المطلقة غير المحدودة، وأخيرا في الإطار الدلالي الذي يجمع هذه الكلمات، إنه إطار الاضطراب و               

  .الظلام والضيق والقلق والحزن والتأسف على ما آلت إليه أمور السياسة في هذا العصر

 ـ              ن  والشاعر ذا التناص المتعدد، إنما يصف الواقع المهترئ سياسيا، ومـا فيـه م
اضطراب وقلق، وإلى أي مدى من المسؤولية وصل إليه أمثال هذا الوالي الذي يعِـد ويخلـف،                 
ويقول ويكذب، ويدعو ويبخل، إنه صورة مصغرة لمشهد الاضطراب العام الحاصـل في كـل               
مناحي الحياة العباسية، وكأني بالشاعر يصبو إلى تدشين وضع جديد، وبناء حياة سياسية عادلة،              

ا الرجل الأكفأ، المناسب، القادر على تولي أمور الناس، و يُختار فيها الوالي الـوفي،               يُختار فيه 
  .الصدوق، الكريم

، 1وهذا أنموذج آخر، يحاول الشاعر فيه الرد على قـصيدة للكميـت الأسـدي             
  ]:من الوافر[مستخدما التناص القرآني بتقنية تتساوق وطبيعة الموضوع المعالج، فقال 

                                                 
  .66: ص، 2005ة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،   الحطيئة، ديوان الحطيئة، اعتنى به وشرحه، حمدو طماس، دار المعرف- 1
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    كنــافَإِِنْ يلَ الخُلَفَاءِ دِيقْتا ملْنعــا       جقاً فَإِِِِنوس لُهقَت   
  2مؤمِِِِنينا ويشفِِِِِِي صدور قَومٍ      ويخزِِهِِِِِم وينصركُم علَيهِم       

أورد الشاعر البيت الثاني الذي يحمل سمات تناصية قرآنية، في قصيدة طويلة سماهـا              
،التي هجا فيها   )الدامغة(، وهي قصيدة نقض فيها قصيدة الكميت بن زيد الأسدي           )القحطانية(

  .اليمانية، فرد عليه دعبل صاعا بصاع

وبين يدي هذا التناص الشبه الحرفي، نشتم دلالة نفسية عميقة، وحقدا دفينا يمـلأ              
بلية ممقوتة، و من فتنة نائمة      على دعبل قلبه، لما أثاره هجاءُ الكميت لقومه اليمانيين من عصبية ق           

حاول الكميت إحيائها، فلم يجد الشاعر بدا من الرد عليه، وهو في غمرة الغضب والهيجان، إلا                
قَـاتِلُوهم    :رده الساحق، الذي يُنبي عن عظيم مشاعر السخط والحنق، موظفا الآية الكريمـة 

       نصيزِهِم  وخيدِيكُم وااللهُ  بِأَي  مهذِّبعي     مِنِينؤقَومٍ م وردفِ صشيهِم ولَيع ركُم..3   ؛ التي نزلت
  .في سورة التوبة تقريعا للمشركين، وتأنيبا على أفعالهم الشنيعة

 ـولعل الأمر الملفت      ـ حقيقة   ـ   للانتباه أن الشاعر في هذا النص قد جعـل تناصـه    ـ
تساوي النصوص في الخصائص    " مطابقا للآية الكريمة، وهو ما يسمى بتناص التطابق الذي يعني         

، وهذا الاستخدام يضفي على النص الشعري الدعبلي شيئا مـن           4"البنيوية، وفي النتائج الوظيفية   
  .5"يجعل القارئ في حالة توتر، تحفزه على التركيز في فعل القراءة "الهالة والقداسة، 

 قـضية   وواضح أن الشاعر من خلال البيتين، يؤسس لنظرية سياسية شيعية، وهي          
التي يرى أا حق مغتصب، ويجب رد أمانة الخلافة إلى الحوزة الـشيعية، وإن              ) الإمامة(الخلافة  

  .كان ذلك على حساب قتل جميع خلفاء بني العباس

                                                                                                                                                         
 ـ126-60( هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل           - 1 ، شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة، اشتهر في العصر الأموي،         )هـ

 ـ                 ه، متعـصبا للمـضرية علـى       وكان عالما بآداب العرب ولغاا وأخبارها وأنساا، ثقة في علمه، منحازا إلى بني هاشم، كثير المدح ل
الهاشميات، وهي عدة قصائد فيمدح الهاشميين، اجتمعت فيه خصال الشاعر، كان خطيب بني أسد، وفقيـه                (القحطانية، أشهر قصائده    

 .الشيعة، وكان سخيا فارسا شجاعا راميا
  .131 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي- 2
  .14 سورة التوبة، الآية، - 3
- 41 :ص، 1999المفاهيم؛ معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، الطبعـة الأولى،       :  محمد مفتاح    - 4

42. 
  .111 :ص، 2000النص والسلطة والحقيقة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، الطبعة الرابعة، :  نصر حامد أبو زيد- 5
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وهذا مثال آخر يؤكد سعة إطلاع الشاعر على الثقافة القرآنية، فقال فيمن تتنقل في              
  ]:من الكامل[هواها 

  1لهَوى ذَواقةً          لا تصبِرين علَى طَعامٍ واحِدِإِني وجدتكِ  في ا

ُ قلْـتم يـا     : التناص الواقع في الشطر الثاني من البيت مأخوذ من قوله تعالى           وإِذْ
، ومعلوم أا نزلت في بني إسرائيل، الـذين عُرفـوا في            2 موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحِد     

خلاف الوعد وعدم الاستقرار على رأي واحد، فكذلك هذه المـرأة، الـتي             التاريخ الإنساني بإ  
  .تتنقل في هواها وتجدده يوما بعد آخر

ولم يكتف الشاعر ذا التناص لإبراز رؤيته الشعرية، بل عمد إلى قـيم أسـلوبية               
، الـذي يفيـد بـأن       )إِني  ( ساهمت أكثر في توضيح الدلالة من ذلك أسلوب التأكيد في قوله          

شاعر قد خبِر المرأة، وعايش روحها، ومن ثمَّ أصدر حكمه، متأكدا، ومتيقنا، ولم يصدره عن               ال
  .هوى وقلة تجربة

  : التناص مع الحديث النبوي الشريف  -2

إذا ما قارنا استخدام الشاعر للتناص القرآني والأحاديث الشريفة، ألفيناه يغتـرف            
  ]: من الكامل[اصه النبوي، والمثال الآتي يبرز هذا أكثر من القرآن الكريم، ومع ذلك لا نعدم تن

    الورى       لا أَنت  معلُوم ولا مجهـولُ مياس قُلْ لِي أَين أَنت  مِِِِن         
      ـهنود  كضعِر  قاءُ  فَدا الهِجليِِِِِِِِِِ          أَمج تلِما عكَم كمِن حالمَدلُ و  

         ضِكعِر طَلِيق تفَأَن بفَاذْه      ـهكَلِِيلُ    إِن تأنبِِِِِِه و تززع ض3عِِِر  

لأهل مكة  )(، المقتبس من قوله     )فاذهب فأنت طليق    (  فالتناص موجود في قوله     
عفـو عنـد    ، وهذا الحديث جاء في معرض السماحة، وال       4)اذهبوا فأنتم الطلقاء   (:عند فتحها 

  .)( الاقتدار، فأراد الشاعر أن يقتدي بسمت النبي

                                                 
  .76 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، : ل الخزاعي دعب- 1
  .61 سورة البقرة، الآية - 2
  .119 :ص دعبل بن علي الخزاعي، ديوان دعبل الخزاعي، - 3

قتله وآذوه وآذوا أصحابه وحاربوهم انتظروا جميعا بعد فتح مكـة   لقد انتظر أهل مكة الذين كفروا باالله وأخرجوا رسوله وحاولوا 4-
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وقد ساهم التناص مع الانحراف الأسلوبي في خدمة المعنى العام للسياق الـشعري،             
الوارد في صدر البيت الثالث، وما فيه من معاني التسامح والحرية، ثم            ) اذهب( تأمل الأمر الطلبي  

اذهـب  (وما فيه من دلالات التأكيد والتقريـر ) خاطبضمير الم(انظر إلى تكراره اسم الإشارة  
وما فيه من مفارقة بين حيـاتين؛       ) عززت، كليل :( ، ثم أخيرا في التقابل في قوله      )أنت لا غيرك  

حياة العزة وحياة المذلة، وكأن هذا المخاطب بالذهاب كان قبل عفو الـشاعر يعـيش الذلـة                 
  .ة والكرامةوالمسكنة، لكن بعد عفو الشاعر سيعيش حياة العز

  : التناص الشعري-3

من عجيب أمر دعبل، أن قريحته الشعرية تفتقت بفضل ظاهرة التناص، ولولا هذه             
الأخيرة لَما انطلق مارده الشعري نحو الآفاق، يجوب حواضر العراق، إلى أن يدخل شعره قصر               

دعبل بـن علـي     الرشيد، وُيعجب الخليفة به، فيسأل الرشيد عن قائل هذه الأبيات، فيقال له             
  ؟) أين الشباب(الخزاعي؛ غلام نشأ في الكوفة، فجدَََّ في طلبه، وأمر بإحضاره، وأنشده قصيدة 

  ]:من الكامل[قال دعبل في الشيب والشباب 
            بابالش لَكَــا        أينةً سلَكَا وأيلْْ  هلَّ  ب؟ ض طْلَبي  َنلا أَي  
          جعكَى لا تأْسِهِِ  فَـببِر  الَمشِيب حِكلٍ        ضجر مِن لْم1بِي يا س  

، وصانع فن   )صريع الغواني  (2والبيت الثاني مقتبس من بيت أستاذه مسلم بن الوليد        
ودعبل هنا أخذ الفكرة، واسترق روح المعنى، وأضفى عليه من لبوسه الشعري، حـتى              "البديع،  

لصة، فطار بيته في الآفاق، واشتهر أكثر من بيت مـسلم، الـذي             غدا البيت صناعة دعبلية خا    
  :يقول فيه

بفِِيه المَشِِِي كحضي ـهأْسرةٍ          ونلَى دِِِِمكِي عبي بِِرعتس3"م  

                                                                                                                                                         
اذهبـوا فـأنتم   : "خيرًا أخ كريم وابن أخ كريم ، فقـال : قالوا"فاعل بكم؟  ما تظنون أنى:"يليق به فلما فتح االله عليه مكة قال لقريش

  ."اليوم، يغفر االله لى ولكمتثريب عليكم  الطلقاء، لا
  .107 :صديوان دعبل الخزاعي، :   دعبل بن علي الخزاعي- 1
  .318 :صالعصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة، : شوقي ضيف :   أنظر- 2

ره، المطبعة العلمية بدمشق، الطبعـة      دعبل بن علي الخزاعي؛ شاعر آل البيت، دراسة تحليلة لحياته وشع          : عبد الكريم الأشتر    :  أنظر - 33
 .46 :ص، م1967الثانية، 
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وأهم ما يلاحظ في هذا الاقتباس أن بيت دعبل تميز بالحركة والحيويـة، وتطـوير               
ية التركيب، الأمر الذي جعله أكثر شاعرية، وأذيـع في التلقـي،            المعنى، وخفة الإيقاع، وجمال   

  . وأقوى في التأثير

وليس التناص وحده الذي شكّل سمة الجمالية في البيت، وإنما هناك لمسات أسلوبية             
ساهمت مع التناص، وتعاضدت في إخراج البيت الإخراج الحسن، ومن ذلك تـصدير البيـت               

، واسـتمالة   )سـلمى (، الذي أورده بغرض استعطاف محبوبته       )لا تعجبي (بصيغة النهي اازي    
  .قلبها، علَّها تقبل شيبه، وترضى به محبوبا عاشقا

، ما يدل على ألم يخالط شغاف قلبه، وحزنٍ يدمي عليه           )يا( وفي استخدام أداة النداء   
عبل؛ الوعـاءُ   روحه المتعبة، العاشقة، المُطاردة من بطش العباسيين، المتشيعة للطالبيين، هو ذا دِ           

  .الذي جمع الأضداد في نفسه، فصارت روحه فسيفساء من تشكيلات نفسية وفلسفية ومذهبية

لدلالة عاطفية على شغفٍ وتعلقٍ وولعٍ يعصف بوجدان        ) سلمى(وفي ترخيمه لاسم  
الشاعر، ويهز أركانه، ويزلزل عرشه، إا سلمى؛ القلبُ التي أحب، والـروحُ الـتي سـكن،                

  .  القلقةشرب، والترياق الشافي من سموم حياته والكأسُ التي

، دلالات عدة، منها أن النكرة تفيد العموم، ممـا يجعـل            )رجلٍ(وفي تنكيره لكلمة    
من الشيب أمرا غير لائق، لأن الشيب يشتعل في كل رأس، ولـيس خاصـا               ) سلمى(تعجب  
  .بدعبل 

ة بين موقـف    قيمة دلالية، تكشف عن مفارق    ) ضحك، بكى (وفي التقابل بالتضاد    
  .الشيب من الشاعر، وموقفه من الشيب، وهذا بدوره يثري المعنى، ويخدم موضوع الغزل 

أن عمر الإنسان لا يقاس بظواهر بيولوجية، ولا        ) سلمى(والشاعر في البيت يذّكر     
بملامح جسمية، و لا بتعداد السنين، بقدر ما يقاس بتعداد الأحاسيس والمشاعر التي تملك عليـه         

  .؛ لأن الإنسان مظهر ومخبر، فإذا لم يُقَس عمره بمظهره، قِيس بالضرورة بمخبرهجوانحه

هذا ديدن الشاعر في تناصه، ومنهجه في تخصيب نصوصه، وهو منهج قويم، متعدد             
المنابع، ثر المضان، وقد استعمل الشاعر التناص بطريقة تستميل القارئ لما فيها من إيحاء وحيوية،               

أسلوبية شكلت مع التناص قمة التعالق لإنتاج الدلالة، وإبـراز المعـنى،            بالإضافة إلى مسحات    
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وإظهار الجمال والفن، وهذا كله يوحي بمدى ما يمتلكه دعبل من حصافة في الاسـتفادة مـن                 
إبداعات الآخرين، وقدرة على دمج المنتج السابق بما يتساوق والتجربة الحياتية الجديدة بكـل              

  . تلقائية وعفوية

 يلاحظ في تجليات التناص عند دعبل هو سعة الثقافة الأدبية التي يمتلكهـا،              ولعل ما 
والتي جاءت متنوعة المصادر، غنية المنابع، ثم ما للتناص من أهمية قـصوى في قـراءة الإطـار                  
السياسي والصراع المذهبي، والتحول الاجتماعي في العصر العباسي، فضلا عن الأبعاد الحضارية            

ة التي ما برحت تطفو على مياه النصوص الشعرية الدعبلية، بالإضـافة إلى أن              والنفسية والروحي 
التناص ساهم في إثراء المتن الشعري عند دعبل، ووسع آفاقه، وكشف رؤاه، ومنح المتلقي متعة               

   .السياحة والاستحضار والتنقل بين إبداع الآخرين وإبداعه
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  :تمهيد

الماهية، واحتـل   الصورة مصطلح، تناوله النقاد القدامى والمحدثون بالدرس والتحليل و        
حيزا كبيرا من اهتمامهم، ذلك لأن الصورة ركن ركين في كل عمل فني؛ وهي وسـيلة تعـبير                  
الشاعر عن أحاسيسه ومشاعره وخواطره وتجربته الحياتية، ومن خلالها يصور المبدع رؤيته الخاصة             

  . للحياة وللكون والوجود

فاظ والعبارات، بعـد أن     الشكل الذي تتخذه الأل   "والصورة على هذه الشاكلة، هي      
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القـصيدة،                
مستخدما طاقات اللغة، وإمكانياا في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة واـاز والتـرادف             

  .1"والمقابلة والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني

ن التعريف السابق أنّ الصورة تشكيل لغوي بمفردات شاعرية، تتداخل فيها           ويستفاد م 
ألوان التعبير، والتصوير، والإيقاع، وتتشابك فيها خطوط البيان والبديع، لتغدو الصورة لوحة فنية             
متموجة، والشاعر المبدع يسعى من رسمها إلى تصوير تجربته، وإعادة خلق واقعه الجديد، وفق رؤيا               

  .   منطلقاته الأيدولوجيا والسيكولوجياتعبر عن 

يكوا خيال الفنان من    "والصورة هي الرسم بالخيال، وبلغة شعرية ذات طاقة إيحائية،          
، وليس يعني هذا أن الصورة تسجيل وثائقي        2"معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها      

وفكره وفلسفته وخياله، الذي يحلّق     للواقع، وإنما هي رؤية خاصة، تستمد روحها من ذات المبدع           
به إلى عوالم الكون الفسيحة، متحررا من حياته الأرضية الدنية، المثقلة بالهموم والمآسي، متخذا من               
لغته الشاعرة جناحا يطير به إلى حيوات افتراضية يعيشها مع ذاته، ومعبرا عن صدق تجربته ـذه                 

  .ومجازاللغة السامقة، وما تنطوي عليه من انزياح 

وربما نُسجت الصورة من دون خيال، وربما استمدت روعتها، واكتـسبت قوـا،             
وحققت فنيتها، واكتست حلة قشيبة، وهي خالية من كل خيال، فليست الصورة مرادفة للخيال،              
وربما تحقَق في الصورة الجمالُ والفنية، وهي من الحقيقة أقرب، ومن الخيال أبعد، فليس يشترط في              

                                                 
 .435 :ص، 1978الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، :  عبد القادر القط - 1
 للطباعة والنـشر،    الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس              :  علي البطل  - 2

 .30 :، ص1980الطبعة الأولى، 
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 عنصر الخيال، والناظر في تراثنا الشعري العربي يرى أن الكثير من الصور لا تقوم على أي                 الصورة
  .مجاز، ومع ذلك فهي تحمل طاقات إيحائية، ومفردات مشحونة بالعواطف والمشاعر الوجدانية

 والشعراء طبقات، يتفاوتون في قدرام التعبيريـة، كمـا يتفـاوتون في قـدرام              
ت صناعة الصورة محكا حقيقيا لتنافس الشعراء، وتباين مدارجهم الإبداعيـة،           التصويرية، لذا كان  

  .والشاعر الفذ من كانت صوره ترقى إلى مصاف الإبداع والشعرية

وسوف أستقرأ في هذا المبحث استخدام الصورة الفنية لشاعرنا دعبل الخزاعي، ولنبدأ            
ا الشاعر صوره ورموزه، ثم نعرج علـى        بمبحث يتناول مضانَّ الصورة وينابيعها، التي استقى منه       

  .مباحث أخرى متتالية هي الصور التشبيهية والاستعارية والكنائية

  :المبحث الأول

  : ينابيع الصورة في شعر دعبل الخزاعي

الصورة الشعرية هي المرآة الأمينة لذات الشاعر، ولتجربته الإنسانية، ولرؤيته الخاصة           
القوة البانية  "قضاياه ومواقفه، والتنفيس عن مكنوناته ولواعجه، إا        للحياة، يلجأ إليها للتعبير عن      

 ـالصورة النقلية   ــ   بامتياز، فهي تعيد بناء العالم عن طريق محاكاته           وإما عن طريق ديمه وتكـسير      ـ
  .، من أجل تجاوز الواقع المعمول وصولا إلى الأفق المأمول1"ـ الصورة الرؤيوية ـهندسته 

ع الصورة ومصادرها عند دعبل كما تعددت عند غيره من شـعراء            وقد تعددت ينابي  
عصره، والشعراء أناس ينتمون جغرافيا وتاريخيا وثقافيا لبيئتهم ومجتمعهم، يؤثرون ويتأثرون، ومن            
ثمّ فإن صورهم غالبا ما تكون مستوحاة من حيزهم المكاني والزماني الذي يعيشون فيه، لكن هذا                

هم للمنابع التي يغرفون منها صورهم تبعا لتكوينهم النفسي والاجتمـاعي           لا يمنع من اختلاف تخير    
والثقافي، كما يختلفون في طرائق توظيفهم للصورة واستعمالها في متوم الشعرية، حتى وإن اتحـد               

  .المنهل الذي لوا منه صورهم

يئة من هنا وجب القول إن مصادر التصوير عند دعبل لها سمة خاصة ترتبط بطبيعة الب              
العباسية، وبطبيعة التكوين الديني والاجتماعي والسياسي والفكري، لذا ارتأينا الوقوف على مضان            

  .التصوير عنده، وكذا تحسس الخصائص الأسلوبية المشكّلة للصورة الشعرية في الديوان
                                                 

 :ص، 1985نظر عربية وغربية، دار مارون عبود، بـيروت، الطبعـة الأولى،    الصورة الشعرية، وجهات : ساسين سيمون عساف - 1
115.  
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مـن  [ومـن أمثلة الصورة التي لهـا ارتباط بالبيئة العربـية البدويـة قولـه هاجيـا             

  :]الكامل

ْـدسِ            1والمَجد يفْسِده اللئيم  بِلُؤمِـهِ         كَالمِسكِ  يفْسد  رِيحه  بِالكُن

بالمحسوس ) فساد اد (ففي هذا البيت يسعى الشاعر إلى تجسيد المعنوي الصوري             
بات صحراوي  العيني المستمد من الطبيعة العربية كالكندس، الذي يفسد ريح المسك، والكندس ن           

  .معروف في البلاد العربية

تنوعت موجودات البيئة في ديوان الشاعر ما بين موجودات حية وغير حية، كالإنسان           
والحيوان والطير ومظاهر الطبيعة من جبال وأشجار وأمطار وسمـاء وبـرق، وكـذا الحـشرات        

كن تقسيم هذه الموجودات تبعا     والمزروعات والمنتجات المُصنَّعة المُركبة التي هي صناعة بشرية، ويم        
  :لحقولها التابعة لها

 :وتشمل موجودات البيئة الحية،  -1
يتمظهر الإنسان في شعر الخزاعي بمظاهر وهيئات متعددة، فهـو يتجلـى في ذات              : الإنسان) أ

وفي ...) صالح، عادل، عاكفا على صنم، عجوز، خاقان، الشيخ، الفتى، الهائم، فتـاة           :( إنسانية
مجتديا، ذليلا، حـالم، الجاعـل البـيض،        :( خرى يبرز يئة حال أو صفة للإنسان مثل       أحايين أ 

، وإما على هيئة فعل     ...)كطالب خطبة من أخرس، طليق عرضه، عطاشا، طريحا، نديم، طبيب         
ما غض طرفا، تحامى لحم ميت، يسطو على كتابه، إسماع أحجار، ضحك المشيب             : ( من أفعاله 

لها عينان من إقط وتمر، الفـاحم       : ( ، وإما على هيئة عضو من أعضائه      )برأسه، قبلتها، أرثي له   
  ). الأسود، كأا أسن البرق، دم العذرة، تخضب كفا من زندها

البقر، النعاج، الكبش، النوق، الخيـل، الكلـب،        :( ومنه الإنسي والأليف مثل     :  الحيوان -)ب 
الأسد، الـذئب،   :(  المفترس الضاري مثل   ، ومنه ...)الخرز، الثعالب : (، ومنه البري مثل   ...)القط

  ...).الضبع
( ومنها الحر البري مثـل    ...) الديك، القطا، الأفراخ، القمري   ( ومنها الأليف مثل    : الطيور  )  ج

 ...).العقاب، البازي، الأجدل ، الرخمات( ومنها الجارح الكاسر مثل..) الغراب، النعامة

                                                 
 .89 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي- 1
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زنبور، الخنافس، الخيفانة، القمل، الذباب،     النمل، العقارب، الجراد، ال   (  من مثل    :الحشرات  )  ح
 ...).البعوض

 ..).الحيَّة( مثل :  الزواحف  )  خ
 ).الغول( مثل : المخلوقات الأسطورية) د
  :  ، وتشملموجودات البيئة الصامتة -2

  .).البحر، الجبال، القردد، رابية، ميثاء، الرمال( مثل :الجغرافي الطبيعي)    أ
الشمس، القمر، التراب، الحجـارة، النجـوم، الـسحاب،         ( مثل  : الموجودات الطبيعية )   ب

  ...).النجاد

الطلع، النخيل، البقل، الفستقه، النبع، الغـرب، العنـب، الـسرحة،           ( مثل: النبات الحي )   ج
  ..)..النرجس، النور، الشوك، البندقة، الجوزة، الثوم

  :ويشتمل على:   موجودات المصنع المركب-3
  ...).النفط، الكحل، الزئبق ( مثل: منتج دواء -   
  ...)الهيكل، الدير، المنبر، القصور(مثل : منتجات مبنية -   
التاج، العقد، المشاجب، النعل، الخـزوز، الخمـرة، الثريـد،          (  مثل   منتجات غير مبنية   -       

  ...).يطالسفافيد، السيف، المنصل، الغمد، الحسام، الملعقة، القربة، الدن، المخالي، القناة، الخ

هذه بعض من الموجودات المتوفرة في ديوان الشاعر، وهي حقول دلاليـة تتفـاوت              
أهميتها في نفسه، بحيث تبدو بعض الحقول منهلا ثرَّا للصورة عنده، كما هـو الحـال في حقـل                   
الإنسان وفعله وصفاته وبعض أعضائه، ثم يأتي بعده حقل النباتات، ثم الحيوان الأليـف، ثم يـأتي                 

نتجات بشتى أنواعها، ثم يأتي في الرتبة الأخيرة استعمالُ القوى الخارقـة والقـوى فـوق                حقل الم 
  .الطبيعة كالغول

وفي استخدام الشاعر لهذه الموجودات الحية وغير الحية دلالات تبررها طبيعة البيئة التي             
رث الأموي  عاش فيها، فالشاعر وإن عاصر العصر العباسي الأول، فإنه ما زال يتقلب في بقايا الإ              

البدوي الأعرابي، لذا كانت صوره مستمدة من الواقع والموجودات الحسية والاعتماد عليها في نقل              
الحقائق اردة، ولأن الشاعر أيضا في عداء محموم مع السلطة العباسية، فإن نفسه ناقمة على كل                

         رج حضاري صنعه العباسيون؛ فسخط الشاعر على الخلفاء العباسيين وولا     م بـسبب مذهبـه
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 ـ التشيع لآل البيت ـ أثر في رفض تلك الحضارة بما فيها، وهذا ما انعكـس علـى     يالسياس
شعره؛ لذا وجدنا الشاعر قليل الذكر لمظاهر التمدن الحضاري للمجتمع العباسي؛ وحتى يكشف             

 راح ينأى   الشاعر وجهة نظره نحو الحياة في ظل المآسي والأحزان والنكبات التي حلّت بالعلويين،            
عن ذكر مظاهر الترف والبذخ والتقدم الذي برز في عصره، وانكفأ على مظاهر البيئـة العربيـة                 

  .البدوية، التي نلمسها في الشعراء المحافظين من جاهليين ومخضرمين

ولنعط بعضا من أمثلة الشاعر في توظيفه لهذه الموجودات بشتى أنواعها، وربما وجدناه             
  ]:من الطويل[نين من مثل يمزج بين حقلين متباي

  1هو الجَاعِلُ البِيض القواطِع والقَنا         كِعاما لِأَفْواهِ الثُّغورِ الفَواغِرِ

 كائنا حيا فاغرا فاه، وهي      ـ وهي موجد جغرافي جامد      ـفالشاعر هنا يجعل من الثغور      
يعني أن الشاعر قد جمع بين      صورة استعارية، ويجعل من السيوف كِعامًا ، وهي صورة تشبيهية، ما            

، )الحيـوان ( ، وبين متحرك حــي    )الثغور(حقلين متباعدين؛ بين مـا هو جامـد غير حـي         
  .وكلا الموجودين من صميم البيئة التي عاشها الشاعر

  :المبحث الثاني 

  :أنماط الصورة في شعر دعبل الخزاعي

  :الصورة الحسية - 1

عر، سمعية كانت، أو بـصرية، أو شميـة، أو           وهي الصورة التي تلتقطها حواس الشا     
ذوقية، أو لمسية، ويعد هذا النمط من أكثر الأنماط شيوعا في شعر دعبل، وهذا ليس عجيبا علـى                  
شاعر رُبي في بيئة الكوفة البدوية، وشب على حياة التشطر والفرار، وانتقل بين بطون البـوادي                

ض للعباسيين، وبغض كل ما يمت إلـيهم مـن          وأفخاذها، ثم لاتخاذه مبدأ التشيع والرفض والبغ      
مظاهر التمدن والتحضر، فجاءت معظم صوره حسية بسيطة، بعيدة عن الغمـوض والتجريـد،              

من إجمالي الصور البيانية    ) %64.80(قائمة على المدرك الحسي، حيث بلغت نسبة الصور الحسية          
  .في الديوان
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ا من ميل الشاعر إلى استلهام صوره وهذا الكم العددي له دلالته، ويؤكد ما ذكرته آنف        
من عمق البيئة العربية المحافظة، وفيما يلي عرض لبعض الصور، ومحاولة استنطاقها عـبر مقاربـة                

  ]:من الطويل[دلالية، ومن ذلك قوله

اجِِِِِِِِبالمَش لَيكع تاحر وا فَقَداحرا      وهرضخوزِ والخُز كْنوا دإِِنْ لَبِِِس1و  

في هذا البيت يعمد الشاعر إلى عقد صورة بديعة قائمة على التشبيه، فيشبه جماعة من               
ذات الألوان الخضراء الداكنة، وهم في حالـة مـن التبـاهي والخـيلاء،              ) الخزوز(الناس عليهم   

منصوبة توضع عليها الثياب، لأن مظهر هؤلاء الناس يـوحي بـالعزة والجـلال              ) مشاجب(بـ
 أم تزيين بزي الأمراء والأسياد، وهم في غاية الوضاعة وقلـة ذات الجانـب،               والسناء، ما يعني  

فأصبح حالهم يحاكي حال الخشبة التي تُعلَّق عليها الثياب القشيبة الفاخرة، فلا فرق بينهما، إلا أن                
المشبه بشر حي، والمشبه به خشبة صماء، ومن هنا عمد الشاعر إلى حذف الأداة ووجه الـشبه،                 

  . من ركني التشبيه ركنين متماثلين متماهيين إلى حد بعيدليجعل

وقد يلجأ الشاعر إلى رسم صورة معنوية بصورة أخرى حسية، وهذا ما نجده في قوله               
  ]:من البسيط[متغزلا 

  2حبا تلَبس بِالأَحشاءِ، وامتزجا        تمازج المَاءِ بِِالصهباءِ في الكَأْْْْْْْسِِ

 ـ  ) الحب(ذه الصورة يلحق الشاعر     في ه  وهـو المـدرك    ) المـاء (وهو المعنوي ارد ب
، كما خـالط المـاء      ءالحسي، بجامع الصفاء والشفافية في كليهما، وهذا الحب قد خالط الأحشا          

، وصار الفصل بين الحب والأحشاء، وبين الماء والصهباء فصل يقترب من الخيال،             )الخمرة(الصهباء
  .هي العملة الواحدةأو كالفصل بين وج

وفي هذا التشبيه التمثيلي يعمد الشاعر إلى تشبيه صورة معنوية مجردة بصورة محسوسة             
، فلا يمكن فصل المـاء      )الخمرة الممزوجة بالماء  (ملموسة، مستمدة من واقع الشاعر وبيئته الحضرية      

 ليثبت لمحبوبته صدق    عنها، كذلك لا يمكن انتزاع الحب من قلبه، وقد لجأ الشاعر إلى هذا التصوير             
  .حبه، وشدة إخلاصه، وقوة عاطفته
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 :الصورة الانطباعية - 2

يتكئ هذا النمط من التصوير على الأثر الانطباعي الذي تتركـه الأشـياء في نفـس              
الشاعر، فيعمد إلى تركيب الصورة بطريقة يمليها الانطباع والتأثر والإحساس الخاص عند الشاعر،             

تماهيا بين طرفي الصورة؛ لا في لونٍ، ولا في شكلٍ، وعلى هذا فالعلاقة             حتى أنك لا تجد تشاا أو       
  ]:من الطويل[كما في قوله . بين طرفي الصورة تقوم على التشبيه الذاتي التأثري

  1ووجه كَوجهِِِِِِِِِ الغولِ  فِِِِِيه سماجةٌ          مفَوهةٌ شوهاءُ ذَات مشافِرِ

مع الشاعر بين ما هو حسي وبين ما هو أسطوري؛ فوجه هذه المرأة             في هذا البيت يج   
قريب إلى وجه الغول، وهو تصوير كما ترى لا يقوم على تناسب تام بين طرفي الصورة؛ إذ كيف                  
يعقل أن يشبه الشاعر وجه المرأة بالغول، وهو لم يعرف الغول ولم يره، لكن لَمَّا كانت صـورة                  

 والاشمئزاز في النفوس، عمد الشاعر إلى اختيارها تأثرا وإحـساسا           الغول تستدعي الخوف والرعب   
بصورته، على الرغم من تنافر طرفي الصورة، لكنه حاول أن يوائم بينهما باختياره الكـاف أداة                

  .تربط بين طرفي الصورة رغبة منه في المشاة المحضة

ادات البيئة العربية،    فهذه الصورة الكاريكاتورية، وإن كانت مصادرها تستند إلى اعتق        
وما يتركه ذكر الغول في نفوسهم من معاني القبح والرعب، فإن توظيفها المبتكر يعكس القيمـة                

  .الجمالية في شعرية الهجاء عند دعبل

  :الصورة التقريرية - 3

  وهي صورة تقوم أساسا على التصور العقلي، وعلى المعنى الظاهر القريب، ومدلول            
ني الحرفي لها، فهي صورة لا تتجاوز التصريح إلى التلميح، بل يبقى مفهومها             ألفاظها لا يتجاوز المع   

ومن نماذج هذا النـوع قولـه في     . واضحا يطفو على سطح الصورة، ويؤتى ا للوصف والتقرير        
  ]:من المتقارب[الوداع 

َـمِِِ وداعك مِثلَ وداعِِِ الربِِِيعِ          وفَقْدك مِثْلَ افْتِِِِقَادِ ا   2لدي
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في هذا البيت يصور دعبل وداع هذا الصديق بوداع الربيع، والربيع جزء من الطبيعة،              
والطبيعة سر جميل ملئ بالأسرار والغموض، يتعلم منها الإنسان الجمال والوفاء، بل الحياة كلها،              

          ا مترفلا بنعمائها وخيراا بالخصب والراحة، ويرتع بين جنباا، وفَقْـدُ هـذا     ويتمتع بين أحضا
  .الصديق هو فقد ما ذكرنا

ثم يعمد مرة ثانية إلى تصوير هذا الفراق كمن فارق الديم، والديم حيـاة وخـصوبة،                
  .وحركة وتجدد، وبعث وإحياء، وكرم وإسداء، وفقد هذا الصديق هو فقد ما ذكرنا

 :الصورة الرمزية - 4

تقوم على ترابط بـين     وهي صورة يكون الدال فيها حسيا يرمز إلى موضوع مجرد، و          
دلالتين أحدهما إيحائية والأخرى مرجعية، ما يعني أا تنهض على أساس التلميح لا على أسـاس                

  .التصريح

والصورة الرمزية ذات إيحاء مؤثر تستميل المتلقي للتفاعل مع الفكرة التي صـهرت في              
  ]:من السريع[قالب الصورة، كما في قول الشاعر يهجو مالكا بن طوق

  ابن طَوقٍ و بنِِِي تغلُـبٍ          لَو  قُتِِِلُوا  أَو جرِِحوا قَصـرهإِنَّ           
   أَََََرشِهم  بعـره لَم يأخذُوا مِن دِيةٍ دِرهمـاً          يوماً، ولا مِن         

   ا طَالِــبلَه م لَيسهاؤطْلُولَةٌ مِِثْلَ         دِِِممِ مد  هـــذرالع  
   هابسأَحو ضم بِيهوهجوفي  آَذَانِهِم  ـم         و ودس هفْــرص  
  1والقَوم في أَلْوانِهِم شُ قْــره           أَبوهم أَسمر فِِِي لَونِـــهِ  

 في هذه الأبيات يهجو الشاعر قوم مالك بن طوق، ويؤكد أم في موضع الخـذلان              
  .والتقصير، لا يدافعون عن أنفسهم، ولا يثأرون ممن قاتلوهم وأذلّوهم، فهم قوم جبناء ضعفاء

  :والرمز في الأبيات يتجلى بشكل واضح في قوله
-) هـرعب م لا يأخذون من قاتلهم درهما):  ولا مِن أَََََرشِهمتوحي بأ .  
ب ا، ولا قيمة لها عندهم مثل دم البكارة،         وتوحي بأن دمائهم مهدورة لا يُطال     : ْ(دم العذره  (-

الذي لا دية فيه، فهو يربط بين دمائهم المطلولة ودم البكارة؛ ليجسم صورة جبنهم، وكأم نساء                
 .تك عرضهمتباح لمن يريد ه
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وتوحي أيضا بمشاتم النساء، لكثرة ما يمكثون في البيوت، وعدم مشاركتهم           ): وجوههم بيض  (-    
 .في الحروب

-)  ودم سهابسأَحيوحي بوضاعة نسبهم، وانحطاط أصلهم على مستوى الهرم القبلي، وذكر          ): و
  .الأسود ليرمز إلى تاريخهم الحافل بالخذلان والهزائماللون 

 . بشدة الخوف والجبن عند قوم مالكوتوحي): آذام صفره (- 
لذي لفحتـه الـصحراء بلهيبـها،       يوحي بشكل الرجل العربي الأصيل ا     ):أبوهم أسمر في لونه    (-

 .وشارك في الغارات والحروب وسائر التجارب القبلية المختلفة
وتوحي بالتناقض في الشكل الوراثي لهؤلاء الأبناء الـذين وصـف           ): القوم في ألوام شقره    ( -

الشاعر أباهم بلون السمرة، أم الأبناء فلوم أشقر، مما يعطي دلالة خفيـة تـوحي بـالطعن في                  
 .أعراضهم

مـن  [ ه يرثي الإمام الرضا   ـ الصورة الرمزية مجسدة خلق الفضيلة كما في قول        وقد تأتي 

  ]:الوافر
  غِر          وتحت سكُونِهِ رأْي ثَقِيف: ترى سكَناتِه فَتقُولُ

طُـوفارِيةٌ تائِلَهِ،َ وسومٍ           بِنو كُلَّ يدغاءُ تحمس 1لَه  

يوحي بأن يده كريمة مفتوحة للعطاء، وفي قوله        ) لَهُ سمحاءُ تغدُو كُلَّ يومٍ    :(ولهففي ق 
سـقتك الـسواري    : والسارية سحابة تأتي ليلاً، وقديما قالت العرب      ) وسارِيةٌ تطُـوفُ َ):أيضا

  .والغوادي، يقصدون أنه سعيد الحظ، كثير الخير، فجعل السحاب رمزا لكرم المرثي

  : ثالمبحث الثال

  :الصورة التشبيهية

المثل والتمثيل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء ماثلـه، وأشـبهت فلانـا       : لغة  :التشبيه  
: وشاته، واشتبه على وتشابه الشيئان واشتبها، أشبه كل واحد منهما صاحبه، وشبه إياه وشبه به              

: د يطلق على التسوية، فيقال    المتماثلات، وشبه فلانا بكذا، والتشبيه التمثيل، وق      : مثله، والمتشاات 
  .2بمعنى يساويه: شبهه وشبهه: هذا مثله ومثله، كما يقال
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بشيء آخر  ) حسي أو مجرد  (هو صورة تقوم على تمثيل شيء       " والتشبه في الاصطلاح    
، فهو إذن علاقة مماثلة تجمـع       1"أو أكثر ) حسية أو مجردة  ( لاشتراكهما في صفة    ) حسي أو مجرد  (

تشبيه الشيء لا يكون إلا وصـفا لـه         "ا في صفات أو أحوال مشتركة، لأن        بين طرفين لاتحادهم  
ما، سوا أكانت المشاة حسية أم مشاة في الحكم والمقتـضى الـذهني              2"بمشاركته المشبه في أمر   

الذي يربط بين الطرفين المقارنيين، ومن هنا قيل إن التشبيه قد يكون في الهيئة أو في المعنى وقد يقع                   
  .3"صفة والصورة، وأخرى بالحال بأداة معينة لغرض يقصده المتكلمتارة بال

، وتقوم البنيـة    )المشبه، والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه      (وأركان التشبيه أربعة    
التركيبية للتشبيه في الأساس على الركنين الأوليين من أركان التـشبيه، أم الطـرفين الآخـرين                

  .تكلم لهمافيحضران ويغيبان بحب حاجة الم

وعلى هذا الحضور والغياب صنف البلاغيون أربع علاقات؛ ثلاثة منها تمنح الـصورة             
، أما البنية الرابعة    )التشبيه المفصل، التشبيه امل، والتشبيه المؤكد     :( التشبيهية علاقة المشاة وهي   

اثلة ومطابقة بين طـرفي     علاقة مم ) التشبيه البليغ (والتي تحذف منها الأداة ووجه الشبه معا، فتمنح         
الصورة، وهي أرقى وأبلغ أثرا من علاقة المشاة التي تنتجها البنى الثالثة السابقة الذكر، لأن صورة                
التشبيه البليغ أقرب إلى الصورة الاستعارية إذا ما حذفنا أحد طرفيه، وقد تأتي بنية خامسة لهـذه                 

 لا يختلف عن التشبيه العادي إلا في اتجاه العلاقة          "الذي  ) التشبيه المقلوب (الصورة التشبيهية فتعطي    
  .، ويكون حينها المشبه به مساويا للمشبه4"التي يقيمها المتكلم بين الطرفين

وتعد الصورة التشبيهية عمدة الصورة الفنية في شعر الخزاعي من حيـث حـضورها              
 المتباعدات والمتناقـضات    وكثافتها، ذلك أن للصورة التشبيهية دورا كبيرا في التقريب والجمع بين          

يكشف عن لون وبعـد رؤيـة الـشاعر         "التي تجد صداها حقيقة في العصر العباسي، لأن التشبيه          
للوجود ولا يهدف إلى توضيح المشبه أو إزالة غموضه، فهو غالباً ما يكـون واضـحاً ومألوفـاً                  

                                                 
 .15 :ص، 1992عربي، الطبعة الأولى، دروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي ال:   الأزهر الزناد- 1
  .332 :ص، 1984ان، ـنعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن: مفتاح العلوم، تحقيق:  السكاكي أبو يعقوب يوسف - 2
، 1 ط محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة الإيمـان ، المنـصورة ،             . د: أسرار البلاغة،  تحقيق وشرح    : عبد القاهر الجرجاني   : ينظر – 4

  . وما بعدها151 :صم،  2001
 .31 :صدروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، :  الأزهر الزناد- 4
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كار والعواطف والانفعالات    ليست إلا انصهار الأف    ة، لذا فالصورة التشبيهي   1"ومعروفاً معرفة تامة  
والتصورات ورؤية الشاعر للحياة التي من حوله، فتخرج الصورة وكأن فيها طابع العصر، وثقافته              

  .وطبيعة البيئة التي نشأ في الشاعر المبدع

 في شعر دعبل، وجدنا أن المفصلة منها نادرة         ةوعند استقرائنا لمواضع الصورة التشبيهي    
شبيه المفصل تشبيه ساذج بسيط؛ معناه في ظاهره، لا يحتاج إلى إعمال            الحضور، ومرد ذلك أن الت    

فكر، وكد ذهن، فما كان من دعبل إلا أن وظفه توظيفا قليلا، واستعان به في رسـم لوحـات                   
كاريكاتورية ساخرة، لأن التشبيه المفصل تشبيه مباشر تقريري، يساعد على وضـوح الـصورة              

إمعانا في الهجاء ونكاية في الأعداء، فقال يهجو أحمد بن أبي خالـد،             الهزلية بكل تجلياا وحيثياا     
  ]:من الكامل[ويصف شراهته، ويذكر عمرو بن مسعدة 

                   هجارعدةَ الكريمِ نسيتِ  أَو كَابنِ ماسِ الكتابةِ في  بني  بالعب   
  2     كالكلبِ يأْكُلُ في بيوتِ الناسِ مستطعِماً     يغدو علََى أَضيافِه            

، )ابـنُ مـسعدةَ   (فالصورة التشبيهية في البيتين تقوم على بنية التشبيه المفصل، فالمشبه           
الخسة، الاستطعام، التسول، الـدخول دون      (، ووجه الشبه  )الكاف(، والأداة   )الكلب(والمشبه به   

  ).استئذان

دح والهجاء معا؛ ففي البيت الأول يمدح دعبل ابن         والناظر في البيتين يجدهما قد جمعا الم      
مسعدة، ويصفه بكريم الأصل، وبكاتب العباسيين، إلا أنه سرعان ما يسطو عليه في البيت الثـاني                
واصفا إياه بالكلب الضال الذي يأكل في بيوت الناس؛ وهي صورة تجعل من الكاتـب رجـلا                 

  .سه، ولا يقدر وظيفتهمتسولا؛ دنيء النفس، بخيلا شحيحا، لا يحترم نف

وقد ساهمت بعض المثيرات الأسلوبية في تشكيل هذه الـصورة الـساخرة، وإبـراز              
، وهذا تشهير   )ابن مسعدة (الانفصام في شخصية هذا الكاتب؛ من ذلك ذكر المهجو باسمه صراحة            

إنما أهلـه،   الواردة نعتا سببيا، فليس هو الكريم و      ) كريم(في قوله   ) فعيل(به وبأهله، وأيضا في صيغة    
الدال على التبكير وذهاب المهجو المتكرر      ) يغدو(وكأنه شوكة في حديقة نرجس، والفعل المضارع      

                                                 
 كانون الأول   - السنة الرابعة والعشرون     - 96تكامل الشكل النقدي في كتاب العمدة، مجلة التراث العربي، العدد           :   علي خذري   - 1
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) مستطعما(إلى أضيافه عنوة ودون استشارم، مما يوحي بدناءة نفسه وخسة طبعه، وتأمل كلمة              
  .دون استثناءالواقعة حالا والدالة على الاستجداء والتسول، فهو كالكلب يأكل في بيوت الناس 

إن الصورة التشبيهية الماثلة أمامنا، المفصلة تفصيلا يناسب مقام الهجاء والسخرية، قد            
خلقت شيئا من الحركة والحيوية داخل البيتين، وذلك من خلال تقسيمها إلى صورتين صـغيرتين؛   

ذه الكاتب، الكريم أصله، وصورته وهو يلهث كالكلب يستجدي طعاما، فه         ) ابن مسعدة (صورة  
المفارقة في شخص المهجو مقصودة من قبل الشاعر، لأا تجعله مثار غضب واستياء من قبل عموم                
الناس، إذ كيف لكاتب في ديوان الدولة العباسية أن تسقط نفسه وتستجدي لقيمات من طعام؟،               
والحقيقة أن هذه الصورة تعد نافذة نطل من خلالها على طبيعة أولئـك المتـسلقين في المناصـب                  

  .السلطوية، والذين لا يملكون المؤهلات النفسية والعقلية  لقيادة الأمة

صورة، ) 40(وتأتي بنية التشبيه امل أكثر ورودا من التشبيه المفصل، فقد وردت في             
وهذا التراكم العددي مؤشر على شغف الشاعر باستخدام هذه البنية التي تعد أرقى مـن البنيـة                 

 الغموض والتعمية وعدم وضوح وجه الشبه الذي يسعى إليه القـارئ            السابقة، لأن فيها شيئا من    
  .بحثا عنه لتكتمل تفاصيل الصورة

 قضايا سياسية معارضـة للخلافـة       نوقد يجد دعبل في التشبيه امل ملاذا للتعبير ع        
العباسية، خوفا على نفسه من بطشهم، فيلجأ إلى الإجمال وعدم التفصيل في أركان الصورة لـئلا                

  ]:الطويل من[ف أمره، وينفضح خبره، من ذلك ما قاله في البرامكةيُكش

  1لَقَد غُرِسوا غَرس النخِيلِ تمكُّناً      وما حصِدوا إِلاَّ كَما حصِد البقْلُ

  : في الشطر الثاني من البيت على البنية التاليةةتقوم الصورة التشبيهي

  

  المشبه به  الأداة  المشبه

  حصد البقل  كما  تلهمحصدهم وق
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ولعل إخفاء وجه الشبه كان عملا مقصودا من قبل الشاعر، لئلا يُتـهم أنـه يعـني                 
البرامكة القريبين من السلطة العباسية، ونستطيع التعرف إلى وجه الشبه المخفي من خلال الـشطر               

  .الأول الذي مدحهم فيه الشاعر

  

  وجه الشبه  المشبه به  الأداة  المشبه

امكة غرس البر
  وتمكنهم

التمكن والقدرة على الثبات  غرس النخيل )المصدر(غرس
  في دواليب الدولة

  

وبالتالي فإن ضبابية الصورة من ذكاء الشاعر، لذا عمد إلى الإجمال دون التفـصيل،              
وهو ديدن دعبل في تصويره؛ فكلما استدعى موضوع الصورة التفصيل كان مفصلا، وهـذا مـا             

لتي يبغي من خلالها إذلال المهجو بذكر عيوبه وتعداد معايبه، وكلما استدعى      تلمسناه في هجائياته ا   
  .موضوع الصورة الإجمال كان مجملا، وهذا ما تلمسناه في شعره السياسي

ليؤكـد  ) غرس(، وبتكرار جذر الفعل   )لقد(صدر الشاعر بيته بأداة من أدواة التوكيد        
قرار نفوذهم، لكن مع ذلك لا يغر بطيب العـيش          تمكن البرامكة في أجهزة الدولة العباسية، واست      

إنسانُ؛ ودوام الحال من المحال، فسرعان ما ينقلب ظهر ان، ويصبح صديق الأمس عدو اليـوم،                
  .ويقضي العباسيون في زمن الرشيد على البرامكة، ويحصدوا رؤوسهم كما يُحصد البقل

ة التشبيهية، مجئ التقابل بين     أيضا من اللمسات الأسلوبية التي ساهمت في جمالية الصور        
ليوحي بسرعة تقلب الحال، فعلى الرغم من تواجد البرامكة في دهاليز           ) غرسوا، حصدوا (الفعلين  

  .الخلافة، إلا أن سنة الصراع على  السلطة جارية عليهم

  

فهذه الصورة املة من التشبيه تبرز الصراعات الداخلية على السلطة، وكذا المكائـد             
 تحاك في قصر الخلافة، والتي لا يرغب الشاعر في ااهرة ا خوفا من سيف العباسيين،                التي كانت 

  .ومن أذن الموالين

 ـوتأتي بنية التشبيه المقلوب       ـ على قلتها    ـ  في الديوان لتعكس نفسية الـشاعر المتألمـة         ـ
جعل المشبه بـه    المتناقضة والمتقلبة؛ لأن التشبيه المقلوب قائم على قلب طرفي الصورة وعكسها؛ في           
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فيرج وعي المتقبل من حيث هو إجراء جديد غير معهود، يقلب نموذجـا مـستقرا في                " مشبها،  
، ويكسر مبدأ الانتظام في صورة      1"النسيج الثقافي، بل يقلب معايير التفاضل بين الأشياء وموازينه        

وهذا يتناقض مع مبـدأ      به أكثر منه في المشبه،       هالتشبيه القائمة على أن وجه الشبه أظهر في المشب        
  .التشبيه المقلوب الذي يكون فيه وجه الشبه أظهر في المشبه منه في المشبه به

                     ]:البسيط من[ومن هذه البنية التشبيهية في الديوان قوله مفتخرا بقومه ومنوها بمزاياه 

      دتهِ          كَرقَطع تماً بعدستلَى مالس دتِرضا مدِمع2قَافيةٍ مِن ب  

فهذا التشبيه المقلوب قائم على تشبيه القوافي بالسلى في ردها، أي أن الشعر إذا سـار                
في الناس وانتشر بينهم، فلا يمكن رده، أو الاعتذار من قوله، مثله مثل السلى أو المـشيمة الـتي                   

  .يستحيل أن ترد أو ترجع حين تضع الشاة وليدها
  : يوضح أركان هذا التشبيهوالمخطط التالي

    وجه الشبه        الأداة           المشبه به             المشبه                                        

   الأمر انقضاء      الكاف        رد السلى               رد القافية          :       البنية الأصلية                

     

     انقضاء الأمر          الكاف         المشبه به             المشبه       :                 البنية المقلوبة               

يمثل التشبيه المقلوب في البيت كسرا لنمطية معهودة، ورتابة كثر استعمالها، فالـشاعر             
  .فاجئة لم نتوقعهاخلق من هذا القلب في طرفي الصورة شحنة جديدة وطرافة م

في اتجاه المشبه   ) رد القافية (ففي البنية الأصلية ينطلق الذهن من الحضور المباشر للمشبه          
في سياق مادي محسوس معروف في كل البيئات بحيث يتوافـق وحالـة المخـاض               ) رد السلى (

  ).السلىرد (قريبا، ويبتعد حضور المشبه به ) رد القافية(والولادة، وهنا يكون حضور المشبه 

حضورا مباشرا وقريبا، غير أن هذا      ) رد السلى (وفي البنية المقلوبة يكون حضور المشبه       
، لأن المتلقي يعتمد الـسياق البيئـي        )رد القافية بعد ما مضت    ( الحضور يستدعي حضور صورة     

  .والثقافي في استرجاع البنية الأصلية
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؛ مـن   )رد القافية (بيئية نحو   بما يحويه من معان     ) رد السلى (وهكذا ينطلق الذهن من     
مخاض عسير وألم ومعاناة الشاعر لحظة الإبداع، فإذا وصلت للمتلقي وتداولتها الألسن، فلا مناص              

، ومن  1، وهذا يشبه حال المخاض وما يصاحبه من ألام وأوجاع         )من بعد ما مضت   (من إرجاعها   
تـشبيه تكمـن في جعـل       ثَم خروج السلى الذي يستحيل رده واسترجاعه، ولعل بلاغة هذا ال          

  .الاستحالة تكون في رد القافية أكثر منها في رد السلى

وقد ساعدت بعض المثيرات الأسلوبية في جلاء صورة  التشبيه المقلوب؛ مـن ذلـك               
حالا، لتوحي بتمام المخاض وانقضاء الأمر في الصورتين؛ صورة الـولادة،           ) مُستتماً(ورود كلمة 

  .وصورة قول الشعر

خلال صورة التشبيه المقلوب إنما يولي للكلمة الحرة قوا وجبروا، لأن           والشاعر من   
  . نا، فإذا أضعناها أضعنا ذلك كله وتصوراتنا وأفكاراورؤان ناعواطفالكلمة هي صوت 

وقد يخرج التشبيه عن تقسيماته السابقة باعتبار الحضور والغياب؛ حـضور أركـان             
يقوم على التعـدد في وجـه        "لتشبيه التمثيلي الذي   صورة التركيب وا   وغياب أركان أخرى، إلى   

الشبه، فهو تشبيه مركب بمركب، وكل طرف هيأة حاصلة من أمور يحسن تشبيه كل جزء مـن                 
، والتمثيل هو نمط آخـر لتجليـات الجمـال          2"أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف الآخر       

  .والإبداع وقوة الخيال عند الشاعر

 ذا النمط من التصوير، ومثال ذلك ما قاله في هجـاء ذات             وقد حفل شعر الخزاعي   
  ]:من المنسرح[بنان مخضب 

  3كَأَنما كَفُّها إِذَا اختضِبت           مخالِب البازِ خرجت بِدمِ       

يتفقان في وجوه   "الصورة التمثيلية في هذا البيت قائمة على الجمع بين مشهدين اثنين،            
قي كلها لتكون وجها واحدا، وكل واحد من تلك الوجوه المفردة لا قيمة له إلا مـن                 كثيرة، تلت 

، والمخطط يوضـح    4"حيث يخدم التشبيه الكبير بأن يكون حلقة من حلقاته أو طورا من أطواره            
  . القائم بين المشهدينرالتناظ
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  آأنما                                      
                        المــرأة         البــــاز
                        الكــــف         المخلب
                       الخضاب         الـــــدم

  
 )ونيةالصورة الل(       وجه الشبه

  

  

  

  

الحاصل بين الهيئتين ؛    ، لتفيد التطابق    )كأنما(ينفتح البيت أول ما ينفتح على أداة تشبيه       
هيأة المرأة المخضبةُ يدُها، وهيأة البازي الذي ضُرجت مخالبه بالدم؛ فالمرأة تشبه الباز في جماله من                
جهة، ومكره وخداعه من جهة أخرى، ومحاولاته الإيقاع بفرائـسه بطريقـة ذكيـة، بعـد أن                 

سـيلة للـصيد والإيقـاع    يستدرجهم وينقضَّ عليهم، وكف المرأة يشبه مخلب الباز في كونـه و     
بالآخرين، والخضاب الأحمر الذي تضعه المرأة للزينة يتجسد في صورة الدم القاني الذي هو مـن                

  : بقايا ما افتُرِس من صيد الباز، فيكون بناء التشبيه التمثيلي كما سنبينه في المخطط الآتي

    ).   المكيدة والخداع (1بهوجه الش) + الباز (1مشبه به) + المرأة ( 1 مشبه= 01التشبيه     

       )راء وصيدوسيلة إغ (2وجه الشبه)+المخلب (2مشبه به+)الكف ( 2مشبه= 02التشبيه   

  ).اللون الأحمر (3وجه الشبه) + الدم (3مشبه به) + الخضاب ( 3مشبه = 03التشبيه   

....        ................  +         ...............    :   ......  +....................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وجه الشبه متعدد +      مشبه به متعدد   +            مشبه متعدد      =  تشبيه التمثيل    

فالصورة التمثيلية في البيت مصدرها البيئة الطبيعية البدوية المحسوسة التي عاش في كنفها             
 صوره، فكانت مصدر إلهامه، ومعينا ثرا يستقي منه تجاربه الشعرية في أحـايين              دعبل، واستمد منها  

كثيرة، غير أن الغريب فيها، يكمن في تشبيه الخضاب الذي عادة ما يكون رمزا للأفراح بالدم حـين     
يكون رمزا للأتراح، وهي غرابة قد نجد لها مسوغا في كون هذه المرأة تضع الخضاب للزينة من أجل                  

قع بالذين في قلوم مرض من الطامعين، فيصبح الخضاب رمزا للمكائد، وشركا يتخبط فيـه               أن تُو 
  .أولئك الذين يظنون أن كل حبة تمرة، وأن نيوب الليث البارزة دليل الابتسام
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ثم اختيار اللون الأحمر، اختيار واع، يعمد إليه دعبل لما في هذا اللون من وجود في حياة                 
سياسية؛ فأما المذهبية فلأن عقيدة التشيع ارتبطت بالدماء؛ حيث مقتل الحـسين،            الشاعر المذهبية وال  

والأئمة من آل البيت، وأما السياسية فلطبيعة الحراب الدائر في هذا العصر بـين القـوى المذهبيـة                  
  .والسياسية

  وبعد أن أينا التصوير التمثيلي، نجيء إلى تصوير آخر، لا تظهر فيه أركـان التـشبيه                
تركيب يعقد فيه   " الضمني، وهو    هاشرة وإنما يُشار إليها ضمنا، فسمي هذا اللون من التشبيه بالتشبي          مب

؛ ويكون المشبه به دائما برهانا على ما أسند إلى          1"الشبه بين الطرفين عن طريق التلميح دون التصريح       
بني مخزوم حين نزل    المشبه، وقد جاءت صورة التشبيه الضمني مكررة في بضع صور قليلة، كقوله في              

  ]:من البسيط[م ضيفا، فبخلوا عليه ولم يكرموه، فقال فيهم 
  2عِصابةٌ مِن بنِي مخزومِ بِت بِهِم       بِِحيثُ لا تطْمع المِسحاةُ فِي الطِّينِ

يهجو الشاعر بني مخزوم، وكان قد نزل م ضيفا فلم يقروه، فما كان منه إلا أن سـطا                  
  جائه المر المقذع، واعتبرهم بخلاء أشحاء، لا تأخذ منهم إلا بمقدار ما تأخذ المكنسة من الطين     عليهم
  .والتراب

  :ويجلو هذا التشبيه الضمني ويقربه إلى الأذهان الشكل التقريبي الآتي
  .الشاعر النازل ضيفا على مجموعة من البخلاء:  المشبه-
  .طين شيئاالمسحاة التي لا تأخذ من ال:  المشبه به-
يأس الشاعر من تواجده بينهم، كما تأسى المسحاة من الطين الـذي لا             :  وجه الشبه  -

  .يؤخذ منه شيء سوى القذارة

فهذا التشبيه يقوم على التعمية والإضمار، مما يتطلب إعمال فكر من قبل المتلقي للبحث              
رمى مهجويه بالبخل والـضن،     عن العناصر المحذوفة التي تُكمِل الصورة، فنجد حينها أن الشاعر قد            

حتى صاروا عصابة معروفة في بني مخزوم، وأن جلسائهم وأضيافهم لن يأخذوا منهم شيئا، ثم لجأ إلى                 
تقريب الصورة عن طريق الدليل والبرهان من البيئة الطبيعية التي يعيش فيها؛ ذلك أن المسحاة لا يمكن       

  . القذارة والوساخةأن تطمع في أخذ شيئا من الطين أو تستفيد منه سوى

                                                 
 .25 :صفي البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، دروس :   الأزهر الزناد- 1
  . مكنسة من سعف النخل: المسحاةو. 134 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي- 2
  

 158



وقد ساعد في جلاء هذه الصورة بعض التقنيات الأسلوبية؛ من ذلك إضمار المسند إليـه              
نكرة دليل آخر على شـرهم      ) عصابة(في صدر البيت بغرض التحقير والمهانة، ثم مجئ المسند          ) هم(

  .وقبح فعالهم
  

  وجه الشبه  المشبه به  المشبه

   المادية والمعنويةالرقة، حب النظافة  المسحاة  الشاعر

  .الدناءة، القذارة           الطين  العصابة

  

 عند دعبل الخزاعي تشكل عنصرا مهما من عناصر التعبير الشعري           ةإن الصورة التشبيهي  
 وعقـد المقارنـة     يمكن تصويرهما في ديوانه، فهو يلجأ إليها متى توفرت العلاقة بين شيئين أو أشياء             

 ويحيط به من كل جانب، حتى تغدو الصورة عنده صورة كاملـة حيـة               بينهما، فيهجم على المعنى،   
  . متحركة، تحقيقا للغاية الجمالية، وتعميقا لدلالة النص، وتحديدا لأفق الرؤية في الحياة العباسية

ودعبل حين يعمد إلى رسم صوره، يستعين ببعض المؤثرات الأسلوبية، الموائمة لطبيعـة             
تشكيل لغوي، صوره خيال     ببساطةن الصورة   ، الموضحة لتفاصيلها، لأ   الصورة، الكاشفة عن تجلياا   

الشاعر من عدة معطيات اجتماعية وسياسية ومذهبية، انصهرت في نفسه، واعتملـت في خلـده،               
  .وأنتجت لنا صورة دعبلية معبرة عما يجيش في صدره، ويتلجلج في دهاليز نفسه
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  : المبحث الرابع

  :الصورة الاستعارية

، واصـطلاحاً   1استعمل المال، إذا طلبـه عاريـة      : رة لغة مأخوذة من قولهم    الاستعا
تريد تشبيه الشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه       "  بقصد أن  2"تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه      "

نقل المعنى من لفـظ إلى      "، فيكون   3"وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به، فتعيره المشبه وتجريه عليه         
نهما، مع طي ذكر المنقول إليه، لأنه إذا احترز فيها هـذا الاحتـراز، اخـتص                لفظ لمشاركة بي  

  .4"بالاستعارة وكان حداً لها دون التشبيه

استخدامها كلمة أو جملة في     " ويرى بعض نقاد العرب المحدثين أن حد الاستعارة هو        
، ما  5"المعنى الحقيقي غير معناها الحقيقي لعلاقة المشاة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة             

" يعني أن الاستعارة مجاز لغوي، وانتهاك لما هو مألوف سائد في الاستعمال اللغوي، بـل هـي                
  . للغة إلى غير معانيها الحقيقة6"اعتداء وجرح لشفرة اللغة، أي انحراف عن الاستخدام العادي

ناسـي أحـد    إذن، فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه، وهي تُبنى على ت           
وتجوز في مستوى العبارة أو التركيب؛ بأن يخلق المتكلم علاقات توزيع وعلاقات تبادل             " الطرفين،  

 وإقامة علاقة جديدة مـع      7"جديدة بين وحدات اللغة بفعل عدوله عن النمط المعهود في التركيب          
الاتحـاد بـين    أطراف أخرى لعلاقة المشاة بين الطرف المنسي والطرف المستحضر، حتى يتحقق            

  .الطرفين لدرجة التماهي والحلول

                                                 
  .عري:لسان العرب، ينظر مادة :  ابن منظور- 1
رات  محمد علي بيضون، دار الكتب       موفق شهاب الدين، منشو   : البيان والتبيان، وضع حواشيه   :  الجاحظ، أبو عمرو عثمان بن بحر      - 2

  .110 :ص، 1، ج2003العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
أحمد مصطفى المراغي، مطبعة المكتبة العربية ، القاهرة ، الطبعـة الأولى،            : دلائل الإعجاز، تصحيح وتعليق     :  عبد القاهر الجرجاني   - 3

  .45 :ص. م1948 -هـ1367
أحمد الحـوفي ، بـدوي      . د: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق      : لدين محمد ابن مكرم بن محمد الأثير       ابن الأثير، ضياء ا    - 4

  .83 :ص، 2، جم1962بطانة ، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، الطبعة الأولى، 
  .112 :ص، 2، جم1984البلاغة في ثوا الجديد، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، بيروت، :  بكري شيخ أمين- 5
 .238 :ص، 1998نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، الطبعة الأولى ، :  صلاح فضل - 6
 .15 :صدروس في البلاغة العربية، :   الأزهر الزناد- 7

 160



وللاستعارة في ديوان دعبل قيمة بيانية فذة، باعتبارها عنصرا فاعلا في إنتاج الدلالـة              
وبناء الأسلوب وبيان مجال الرؤية عند الشاعر، هذا فضلا على أا أعمق أثـرا، وأشـد لـصوقا                  

اثل والتأويل والتوليد، فنرى في الاستعارة ما لم        بالنفس، وأكثر إثارة للخيال لما توحيه من قوة التم        
 حتى تخـرج الـصورة   1نكن نراه، ونسمع ما لم نكن نسمعه، وتبث الروح في الجوامد والسواكن  

  .حركة دائبة، وروحا نابضة بالحياة

تبدو الصورة الاستعارية واحدة من أهم ألوان التعبير اازي في شـعر الخزاعـي، إذ               
 ـنه، تتراءى لنا صوره ماثلة أمامنا بكل تجلياا وتفاصيلها وألواا، معبرة            بتأمل بسيط في ديوا     في  ـ

  . عن عواطفه وأحاسيسه، وفي أحايين أخرى عن تجاربه السياسية والمذهبيةـأحايين كثيرة 

ويمكن تقسيم الاستعارة في ديوانه إلى أنواع ثلاثة، ولعل أكثرها شهرة هي الاستعارة             
  .، والتشخيصية، والتجسيميةالمثلية، والتجسيدية

مبنية على أساس حلول حسي محل حسي آخر، وهي أبـسط           "وهي   : الاستعارة المثلية  -1
 ]:من الطويل[، كما في قوله 2"أنواع الاستعارة، وأول مراحل التطور عن التشبيه

الِباللِّقاءِ ثَع ومي مهلَكِنكَرِيهةٍ       و وما كَانَ يإِذَا م ود3أُس  

  تارة أخرى) الثعلب(تارة، ويجمع بينه وبين ) المهجو والأسد(يجمع الشاعر بين 

فيكون هذا النموذج الإنساني في نطاق الاستعارة التصريحية أسدا ضـاريا، أو ثعلبـا              
جبانا، وتندمج الدلالات المشتركة بينهما لتدل على شجاعة المهجو في غير مواطن الحرب، وتدل     

القهقرى في مواطن الحرب، والشاعر من خلال هذه المفارقة في شخصية           مرة أخرى على الجبن و    
سحب الإنسان من عالمه البشري الناطق العاقل، إلى عالم الحيوان الأصم غير العاقل             يالمهجو، إنما   

باعتبارهمـا قـسيمين    " الثعلب"و" الأسد"دف تقريب المعنى وإغناء الدلالة؛ لذا كان اختيار         
  . الجبان الذي يكون أسدا في مواضع، وثعلبا في أخرىاستعاريين للإنسان 

                                                 
  .147 :ص، م1983علم أساليب البيان، دار الأصالة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، : غازي يموت :  ينظر- 1
 .168 :ص، 1980الصورة الفنية في شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، أربد، :  عبد القادر الرباعي- 2
 .88 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي ، :   دعبل الخزاعي- 3
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، ووفقت بـين    )الإنسان، الحيوان (فالاستعارة التي بين أيدينا قد جمعت بين المتخالفين       
، وقربت بين عالمين؛ عالم الإنسان وعالم الحيوان، ومنحت صـفة           )العاقل، غير العاقل  (الأضداد  

  .الذي يعقل إلى من لا يعقل

إحياء المواد الحسية الجامدة وإكساا إنـسانية الإنـسان         "وهي  : صيةالاستعارة التشخي  -2
 :َ[الطويل من[، كما في قوله 1"وأفعاله

  2فَإِنْ جحدوا كَانَ الغدِير شهِيده      وبدر وأُحد شامِخ الهَضباتِ

ات عـالم الموجـود   (تقوم الصورة الاستعارية التشخيصية في البيت على تشبيه الغدير          
محول مـن   " الغدير"، على أساس الاستعارة المكنية، بمعنى أن        )العالم الإنساني (، بالإنسان   )الطبيعية

الإنـسان  " الغـدير "حقل الموجودات الطبيعية إلى عالم جديد وهو عالم الإنسان، ليتقمص بذلك            
 . وجدانيا، ويصبح شريكا له في كل خلجاته وأفعاله البشرية

 أن الأمكنة المقدسة في المخيال الشيعي تتجلى بملامح إنسانية،          والملاحظ في هذا البيت   
يئة بشرية، ويحمله مشاعر وأحاسيس، ويضفى عليه من صفات البشر،          " الغدير"فيُظهر الشاعر   

، وأمر  وافاه البيعة حين  ) (للإمام علي   )( ويصوره كائنا حيا يتكلم شاهدا على وصية النبي         
في هذه اللوحة الاستعارية بشرا سويا، مكلفا، عاقلا، صـادقا، عـدلا،            " الغدير" ليتمثل   له ا، 

          .قادرا، راويا لأعظم حديث في العقيدة الشيعية

 صـورة   فالصورة التشخيصية، هنا، هي صورة العقيدة المتأصلة في ذات الشاعر؛ وهي          
شيعي، هو رمز الخـصوبة      إلى قداسته في العقل ال     ةبالإضاف" الغدير"وية والحياة، لأن    مفعمة بالحي 

  . والاستقرار والثبات، مما يومئ بثبات مريديه على الكلمة السواء والنماء

ثم إن تشخيص الشاعر للموجودات الطبيعية التي من حوله، هـو تـشخيص لذاتـه               
الشاعرة، لأن هذه الموجودات قبل أن تكون في الطبيعة هي موجودة في ووجدانه الشيعي، لتعينه               

 آماله وآلامه على ما حوله من مظاهر الطبيعة، فالشاعر ينطلق من ذاته، وينتقي              على أن يسقط  "
مما حوله، مما يعزز هذه الذات وما يؤكد إحساسه، ومن هنا يكون التشخيص صـورة لآمـال                 

                                                 
  .169 :صالصورة الفنية في شعر أبي تمام، :  عبد القادر الرباعي- 1
هو غدير خم، وهو واد بين مكة والمدينة عند الجحفـة فيـه          : الغديرو. 52 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي ،       :   دعبل الخزاعي   - 2

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من            " ، وأعلن البيعة والموالاة للإمام علي فقال      غدير، وفيه خطب الرسول     
  ..."عاداه
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إزاء هذه المعنويـات والمحـسوسات بأسـلوب        "، ومعبرا عن رؤيته     1"الشاعر ومخاوفه وأحزانه  
، وتتناغم مـع    2"ؤنسنها بطرق مختلفة تتناسب مع السياق الشعري      التشخيص الاستعاري الذي ي   
  .رؤية الشاعر للأشياء من حوله

التجسيم قسيم التشخيص، وشريكه في تحقيق فاعلية الاستعارة         ": الاستعارة التجسيمية  -3
في ذلك النقل الفني للأفكار والمفاهيم والمعنويات من عالمها المتسم بالتجريـد إلى عـالم               

، 3"، فتتجلى في كيان حسي يقرا إلى الأذهان، ويضيف إليها ما يوضـحها            المحسوسات
 ]:من الكامل[كما في قوله في الزهد

 كمرلَع نى          ثَمهقارِ وبِالنةَ بِالوفَاهالس بِعـو لْتـ إِنْ فَعبِيح4 ر  

رد الصوري إلى عالم    من عالمها ا  " السفاهة"يعمد الشاعر في هذا البيت إلى نقل معنى         
متاعا يباع ويشترى، ويُتخلص منه مقابل شراء الوقـار         " السفاهة"جديد محسوس، فيجعل من     

والنهى، وفي هذه الاستعارة يكون الشاعر قد أدى المعنى الشعري بطريقة تجسيدية، لأنه استطاع              
أن تنوب  " سفاهةال"، بحيث يصبح في مقدور      )السلعة/ السفاهة  (أن يوحد بين طرفي الاستعارة      

، في إطار الاستعارة المكنية، وهذا لإبراز المعاني الذهنية وتقريبها إلى أذهان المتلقين             "السلعة"عن  
  .في غلاف حسي نلمسه ونراه، بله نستطيع بيعه إن لم نجد له نفعا

فالشاعر يخرج المعاني اردة ويحولها إلى صور حسية تتناسب مع جوه النفسي المشحون    
طف الغائرة في ذاته، وتعكس ملله من دنياه التي غصت بالحطام الفاني، وما فيها من واقع                بالعوا

مادي ضيق، فيسعى إلى بيع السفاهة والضلال بالنهى والوقار، وهو في ذلك يرقى بنفسه مـن                
عالمها الأرضي العباسي وما فيه من مجون وتك، إلى حيث العالم السماوي الروحي وما فيه من                

  .نفس ونقاء الروحصفاء ال

                                                 
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، لبنان، الطبعـة الأولى،           الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث،     :  وجدان الصائغ  - 1

 .39 :ص، 2003
، 13، العـدد    2006الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي، مجلة العلوم الانسانية،           :  حامد صدقي ونرجس أنصاري    - 2

 .99-85 :ص
  .79 :صديث، الصور الاستعارية في الشعر العربي الح:   وجدان الصائغ- 3
 .66 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي ، :  دعبل الخزاعي- 4

 163



والشاعر من خلال هذه اللوحة الاستعارية إنما يسعى إلى رفع المستوى الأخلاقـي في              
اتمع، ويؤسس لفلسفة الزهد القائمة على أن يوازن الإنسان بين دنياه وكأنه يعيش أمدا، وبين               

 .آخرته وكأنه يموت غدا

اعي، تبين طبيعة العلاقة القائمة     وفي الأخير نخلص إلى أن البنية الاستعارية في شعر الخز         
بين الذات الشاعرة والعالم العباسي المحيط ا، إا تتجاوز مجرد كوا زينة بيانية، ووشيا براقـا،                
يراد منها التنميق والتزويق، إلى إعادة بناء العالم الدعبلي بكيفية خاصة عبر جملة تفاعلات حياتية               

  .ونفسية

رية في شعر دعبل استمرارا للتصور الرؤيوي الذي يرى          ومن ثم تكون الصورة الاستعا    
  .في الشعر فيضا من التجارب الشعورية، وأفقا يتألق، ورؤى تتمدد عبر حدود المكان والزمان

  : المبحث الخامس

  :  الصورة الكنائية

لفـظ  : " ، وهي اصطلاحا  1الكناية لغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وتُكني أي تستر         
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني،        " ، بمعنى 2"م معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ      أُريد به لاز  

فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيـومئ                  
نـه  تقوم على طرفين، أحدهما حاضر هو اللفظ الذي تنطلق م         "، فهي إذن    3"إليه ويجعله دليلا عليه   

سلسلة التوليد والآخر غائب هو المدلول، وبينهما وسائط تقل أو تكثر حسب المسافة الفاصلة بين               
  .، وهذه المسافة هي انتقال من لازم المعنى إلى الملزوم، ومن دلالة التابع إلى دلالة المتبوع4"الطرفين

                                                 
 .لسان العرب، ينظر مادة كنى:  ابن منظور- 1
. الإيضاح في علوم البلاغة، مختصر تلخيص المفتاح، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، القاهرة،  د                :  الخطيب القزويني  - 2

  .178 :صت، 
  .44 :صدلائل الإعجاز، : ر الجرجاني   عبد القاه- 3
  .87 :صدروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، :  الأزهر الزناد- 4
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هنـاك أولاً  صورة قائمة على نوع آخر من الحيوية التصويرية، ف "فالصورة الكنائية هي    
المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقة،  ثم يصل القارئ أو السامع إلى معنى المعنى؛ أي الدلالة المتـصلة                  

  . النفسي لدى المبدع1"وهي الأعمق والأبعد غوراً فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية والموقف

تـصريح، لأنـك إذا     أما بلاغة الكناية فتتمثل في المبالغة في الوصف، فهي أبلغ من ال           
من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغ من        " كنيت عن المعنى زدت في إثباته وتأكيده، فهي       

الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم، فهو كالدعوى ببينة، فكأنـك               
 الرماد تستلزم وجود النـار،      ؛ إذ أن كثرة   2"تقول في زيد كثير الرماد، زيد كريم، لأنه كثير الرماد         

ووجود النار يستدعي أن يكون هناك طهي، والطهي يستلزم وجود آكلين، والآكلون لا شك أم               
  .ضيوف، والذي يدعو الضيوف إلى بيته هو الكريم

، وقد  ) مرة 59(وعـودا إلى ديوان دعبـل، نجـد أن الصورة الكنائيـة قد ترددت           
كنى عنه إلى أقسام ثلاثة؛ كناية عن صفة، وعن موصوف وعن           توزعت هذه الصور باعتبار نوع الم     

  .نسبة

 :الكناية عن صفة -1

 ـ               32(ا  ـ تأتي الكناية عن صفة هي الغالبة على بنية صوره الكنائيـة، فبلـغ عدده
لتعبر عن صفات معنوية متعددة كصفة الشجاعة والإقـدام          %) 54(، بنسبة مئوية تقارب     )صورة

  ]:من الطويل[عند آل البيت، كما في قوله

  3إِذَا أَوردوا خيلا تسعر بالقَنا      مساعر جمرٍ الموتِ والغمراتِ

إن من أنعم النظر في هذه الصورة الكنائية، يجد أن الشاعر قد عبر عـن شـجاعة آل                  
البيت في ساحة الوغى بالنار المتسعرة، فهم في عدوهم بالخيل تلتهب النار تحتهم التـهابا، وفي                

وة إقدامهم يهيج الوطيس، ويُثار الغبار، ويختلط حابل بنابل، ويمكن لهذا المخطط أن يجلـو               ق
  :هذه الكناية

                                                 
جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمـشق، سـوريا،       :  فايز الداية  - 1

  .141 :ص، م1996الطبعة الثانية، 
محمد رضوان مهنا، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى،        : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تحقيق        :  السيد أحمد الهاشمي   - 2

 .274 :ص، 1999
 .أوقدها وهيجها : سعر الحرب. 56: ديوان دعبل بن علي الخزاعي، ص :  دعبل الخزاعي- 3
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      الشجاعة       الاحتكاك، السرعة، الإقدام                   سعر بالقَنا                              

  

  دلول  الم         الوسائط                                          اللفظ الدال                         

تمثل المعنى اللازم، وبين المعنيين     " تسعرُ بالقَنا "   فالشجاعة تمثل المعنى المستلزم، وعبارة      
مسافة ووسائط، تحكمهما علاقة الاستلزام، لكن الشاعر عدل عن التصريح بصفة الـشجاعة             

 عن طريق إخفاء المعنى المراد وستره إلى معنى هو لازمه وردفه على حد تعـبير                إلى الإشارة إليه  
  .الجرجاني

إا صورة كنائية بديعة، تلخص صورة الحراب الدائر بين آل البيت وخصومهم مـن              
العباسيين؛ فتضفي عليهم نوعين من الصفات؛ إحداها معنوية كالشجاعة والقوة والـسرعة في             

 مادية كإعداد العدة من سلاح وآلات حربية، وكأني بالـشاعر يقـدم             لقاء الأعداء، وثانيها  
وسائل التمكين في الأرض؛ إذ يجب أن يتوفر في المناضل عن الحق عُدتان، عُدة نفسية وأخرى                

  .مادية، بغية إحراز النصر وخلافة االله في الأرض

فقـال  وفي بيت آخر من شعره، نجد كناية أخرى، لكن هذه المرة حول صفة الموت،               
  ]:من الطويل[بحق آل البيت 

  1 مختلِفَاتِـ لَهم في نواحِي الأرضِ ـلَهم كُلَّ حِينٍ نومةٌ بِِمضاجِعٍ      

فالشاعر يذكر أنّ لآل البيت أموات مقيمة في نواحي الأرض، فحيثما وليت وجهـك     
ير أن دعبل عبر عن صفة      فثمة قبر يضم روحا شيعيا، يروي لك تاريخهم البطولي والاستشهادي، غ          

الموت بالنوم، إذ النوم يستدعي الغفلة، والغفلة تستلزم أن يكون الإنسان في عزلـة عـن العـالم                  
الخارجي، والذي يكون في عزلة، غير مدرك لما حوله سيكون ميتا، والمخطط الآتي يوضح علاقـة        

  .ميحالاستلزام بين الملفوظ والمعنى المسكوت عنه عن طريق الإيحاء والتل

  عدم الإحساس          الموت  نومة        الغفلة          العزلة                          

فهذه الصورة الكنائية تحكي الوضع السياسي والاجتماعي الذي كان يحياه الـشيعة؛            
عاقلهم إلى التشرد فمن الحروب الدائرة بينهم وبين العباسيين إلى الفرار واللجوء إلى البقاع المتاخمة لم   

  .والضياع في كل أصقاع البلاد الإسلامية

                                                 
 .المكان الذي يرقد فيه الميت : المضجع. 55:  علي الخزاعي، ص ديوان دعبل بن:  دعبل الخزاعي- 1
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وكأن البيت وثيقة تاريخية أمينة تقص ما كان عليه أتباع آل البيت، فهذه قبورهم تملأ               
  . وظلم وحيفدالرحب، شاهدة على عصر اضطها

  ]:الطويل من[ر ـول الشاعـن صفة، قـومن الصور الكنائية التي جاءت فيها الكناية ع

        وا إِلى واتِريهمدتِروا ماتِ    إِِذَا وقَبِضنارِ متن الأو1    أَكُفاً ع  

، وهي كناية عن صفة التـسامح       )أَكُفاً عن الأوتارِ مُنقَبِضاتِ   ( فالكناية في البيت هي     
اتريهم والعفو والترفع عن سفاسف الأمور؛ فهؤلاء الأئمة يمدون أكفهم المنقبضات عن الوتر إلى و             

  .حتى يصلوا هذه الأيدي مصافحين لهم متسامحين معهم، لا يردون الإساءة بالإساءة

وفي هذه الكناية تبرز المقابلة والمفارقة بين أخلاق الأئمة من آل البيت، وبين غيرهم من  
الناس، فهم يتحلون بصفات الكرامة والأنفة والترفع عن المكاره والظلم والجور؛ وهـي صـفات               

يز الأئمة، وتبرز عصمتهم من الخطأ، وترشحهم لأن يكونـوا أولى بالإمامـة وخلافـة               مُثلى تم 
  .المسلمين

   :الكناية عن موصوف -2

جاء هذا النوع من الكنايات في ديوان الشاعر في المرتبة الثانية من حيـث الحـضور        
 الـتي    ومن شواهد هذه البنية    ،%) 25( تقارب ةبنسب)  صورة 15(الكثافة العددية، فظهرت منها     

  ]:من الوافر[تكنى عن موصوف ما قاله دعبل في باب الهجاء، فقال في هجاء أحمد بن أبي دواد 

مادالر هشبِهضِ ييالْب ضعوب          همنع شقماد يالر يضب م2ه  

يهجو الشاعر في هذا البيت قوم أحمد بن أبي دواد، ويرميهم بجريمة الزنى، فالكثرة التي               
 عليها، وكأم جراد منتشر خرج لتوه من البيض، إنما مردها إلى انتشار الفواحش فيما بينهم،                هم

وهي كناية عن موصوفين هم أولاد    ) بيض التراب (وفي رواية أخرى    ) بيضُ الرماد (والكناية في قوله  
  .الزنى، وعلى هذا يكون استخدام الرمز وسيلة من وسائل الإقذاع عند الشاعر

لكنائية في البيت ساهمت في توسيع دائرة الرؤيا عند الشاعر، إذ لا بد لشاعر              فالصورة ا 
متشيع كدعبل أن ينتقد مظاهر الانحلال الخلقي في اتمع العباسي الذي توافدت عليه الجـواري               

  .والقيان من الحضارات ااورة
                                                 

 .57 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :   دعبل الخزاعي- 1
  .68 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :  دعبل الخزاعي-2

 167



إليها، فلم يقع  إليه في الشام، فقصده هومن هذا القبيل نجد الشاعر يهجو هاشميا استدعا      
  ]: من الكامل[منه بحسن ظن وجفاه فكتب إليه دعبل 

  1قِـرةٍ           فَوطِئْتنِي وطْئاً علَى حنــحسِبتنِي فَقْعاً بِِِِِقَرقَ  

للتعبير عن المعاملة السيئة التي لقيها مـن صـديقه          ) فقعا( استخدم الشاعر هنا الرمز   
ءه عنه، ودعبل في الشام غريب الوجه؛ بعيد عن أهله ووطنه، فلجأ            الهاشمي، وعدم إكرامه له وجفا    

؛ وهو اسم لشجرة لا جذر لها ولا أغصان، فجاءت هذه الكلمـة             )الفقع(الشاعر إلى هذا الرمز     
كناية عن موصوف، لأن هذه الشجرة يُكنى ا عن الرجل الذي لا أصل له ولا سـند يعينـه،                   

ميح عن طرق الصورة المستمدة من البيئة العربية تقريبا للمعنى          فالشاعر ترك التصريح ولجأ إلى التل     
  .وتأكيدا عليه

وفي موضع هجائي آخر يرد الشاعر على مروان ابن أبي حفصة؛ الـشاعر المـشهور               
  ]:من مجزوء الكامل[المُوالي للعباسيين، فقال 

  2والبخِيلِ     قُلْ لابنِ خائِنةِ البعولِ                وابنِ الجَوادةِ 

تقوم صياغة البيت على بنية التقابل والتضاد بين شطري البيت، وهذا لتكثيف حـدة              
الهجاء وحرارة الإقذاع، ويجلو هذه الصورة الكنائية بعضُ المثيرات الأسلوبية من مثل اسم الفاعل              

 التي تـوحي    )البعول( لتدل على قيامها بفعل الخيانة واتصافها ا، وصيغة الجمع في قوله          ) خائنة(
) البخيـل (بالكثرة؛ فهي لم تخن بعلا واحدا وإنما بعولا كثيرة، وكذا الأمر في صيغة الصفة المشبهة              

التي تدل على أن صفة البخل لصيقة ببعلها، وربما كانت الخيانة بسبب بخله وتقـتيره، ثم تكـرار                  
  .تأكيدا أن المهجو هو ابن خائنة البعول هذه) ابن(كلمة 

 الإشارة إلى   ر من خلال الرمز والتلميح، حيث أراد الشاع       ةورة الكنائي وهنا تتجلى الص  
  .انحراف هذه المرأة تعييرا لابنها وتشهيرا به ، فترك التصريح ولجأ إلى التكنية عن الموصوف

  

  

  
                                                 

 .الأرض المنبسطة المطمئنة: رةالقرق الرخوة من الكمأة، ءالبيضا: الفقع. 104 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :   دعبل الخزاعي- 1
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  :الكناية عن نسبة -3

وتأتي الكناية عن نسبة في المرتبة الثالثة من حيث وجودها وحضورها في الديوان، فقد              
، وسُمي هذا النوع مـن الكنايـات ـذا          )% 21(بنسبة مئوية تقارب  )  صورة 12(ددها  جاء ع 

يستلزم لفظها نسبة بين الصفة وصاحبها المذكورين في اللفظ؛ إذ يصرح           "الاسم، لأن الكناية فيها     
المتكلم بالصفة وصاحبها، لكنه لا يعقد بينهما مباشرة، ويعمد إلى نسبة الصفة إلى شيء له اتصال                

  ]:من الطويل[، ومن شواهد هذه النوع من الصورة الكنائية قوله مادحا 1"بهابصاح

  2تنافَس فِيهِ الحَزم والبأس والتقَى       وبذلُ اللُّها، حتى اصطَحبن ضرائِرا

يعمد الشاعر إلى إثبات الخصال الحميدة في الممدوح بطريقة فنية بعيدة عن التقريريـة              
 منح الخصال المعنوية روحا وحيوية، حتى بدت في هيئة بشرية تتنـافس أفرادهـا            والمباشرة، حيث 

  .كالضرائر للظفر ذا الممدوح

فالبيت كناية عن نسبة الحزم والبأس والتقى إلى الممدوح، والشاعر كنى عن نسبة هذه              
 يتنافسون في   الصفات إلى الممدوح بإثباته للمضمار الذي يوجد به ويحل فيه، فالحزم والبأس والتقى            

  .أيهما أولى بالممدوح وصولا

كما أن تشكيلات أسلوبية أخرى ساهمت في إجلاء صورة الكناية؛ كالصيغة الصرفية            
لتوحي بالحركة والحيوية وشدة التنافس بين هـذه الـصفات       ) تفاعل(التي جاءت في صدر البيت      

ه الصفات وتآلفها، ممـا     الذي يوحي بتآخي هذ   ) اصطحبن(للفوز بالممدوح، وكذا الفعل الماضي      
  .يوحي بانطباقها التام على الممدوح

والشاعر من خلال هذه الصورة الكناية إنما يؤسس لصفات القائـد النـاجح الـذي               
يسوس الرعية ويقود الأمة نحو التطور والرقي الحضاري؛ إذ لا بد في القائد من صـفات الهمـة                  

  .وىكالحزم، وصفات القوة كالبأس، وصفات الصلاح كالتق

وفي موضع آخر من الديوان نلفي الشاعر يفتخر بقومه، ويحذر الخليفة المأمون، فقـال              
  ]:من الكامل[

  1ونحلُّ فِي أَكْنافِ كُلِّ ممنعٍ            حتى نذَلّلَ شاهِقاً لَم يصعدِ
                                                 

 .88/89 :صدروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، :   الأزهر الزناد- 1
 .80 :صديوان دعبل بن علي الخزاعي، :   دعبل الخزاعي- 2
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لفعلـين  تتجلى هنا نسبة الرفعة والقوة والعزة والمنعة للشاعر ولقومه من خلال دلالة ا            
؛ إذ لا يرتقي أكناف الممنع، ولا يذلل الصعاب إلا ذوو قوة وعزة، والملاحـظ في                )نحلُّ، نُذَلّلَ (

البيت أن الشاعر لم يعمد إلى المباشرة والتقرير في إثبات نسبة الصفات له ولقومه إلا عن طريـق                  
  .الشاهق خالتلميح والكناية عن نسبة؛ فهم يحلون في الممنع الصعب ويذللون الشام

وقد ساعدت سمات أسلوبية أخرى في حيوية الصورة الكنائية وجعلها أكثر تـصويرا             
الذي يفيد الاستقرار والثبات في كنف الممنـع،        ) في(لمقام الفخر والتحذير؛ من ذلك حرف الجر      

الذي يزيل أي لبس أو شك في قـدرة الـشاعر وقومـه في تعبيـد                ) كل(وكذا تأكيدها بلفظ    
ول إلى الخصوم للنيل منهم، ولو كان الخليفة نفسه، وفي هذا إشارة تاريخية إلى              الصعوبات، والوص 

الصراع الدائر وقتئذ على أمر الخلافة، سيما ما كان بين الأمين والمأمون من عراك وحراب علـى                 
ليدل به علـى أن القـوة       ) حتى(كرسي الخلافة، وأخير توظيف حرف النصب الدال على الغائية        

  .رمدية لهم مادام أم مستمسكون بحبل الأئمة من آل البيتوالمنعة دائمة س

إن الصور الكنائية عند دعبل تمتاز بالحيوية والحركة التصويرية، فهي تعـرض المعـنى              
مقروناً بدليله، ومصورا بطريقة محسوسة ليزداد وضوحا وبيانا؛ لذا كان لزاما على المتلقي للصورة              

رد منها، لأن التصوير الكنائي عند الشاعر يمتلك طاقة جماليـة           أن يترل إلى عالم الأشياء لإدراك ا      
  . وإيحائية وتأملية في آنٍ واحد عبر ثنائية التلميح والتصريح
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  :خاتـمـة

تناولت هذه الدراسة رؤية دعبل الخزاعي للحياة العباسية بكل أطيافها وتلوناا السياسية            
أسلوبي، وهدفي في كل    تحليل  ها مع اللغة الشعرية عنده، وفق       والاجتماعية والفكرية، ومدى تناغم   

  .هذا إثبات اللحمة بين التوجه الفكري للشاعر وبين أسلوبه المشكل لمنجزه الشعري

نتائج ائية، بل يكفيني أني أثـرت الـسؤال،         إنما أرصد    الدراسةولست أزعم أني ذه     
لى أسئلة لا تنتهي، بحسب طريقة التنـاول        الراكد، وليبق البحث قائما مفتوحا ع     الآسن   وحركت

وتبعا لما سبق فقـد      .دعبل وغيره وطبيعة المستجدات المنهجية التي تقارب نصوص الرؤية في شعر          
  :توصلت إلى جملة نقاط، أعتبرها خطوة في طريق الألف ميل، ويمكنني إجمالها في النقاط الآتية

ظاهره وتجلياته في الأحداث وأحوال     تعبير عن مكونات الواقع ورصد لم     " الرؤية" لفظ   -
.  الواقـع المـشهود      يسبر المتخفـي وراء    ؛دلالة على منظور فلسفي تأملي    " الرؤيا"اتمعات، و 

والمصطلحان بينهما عموم وخصوص في الاستعمال الحديث، والجمع بينهما في هذا البحث غايته             
اسي من جهة، وتصوراته ورؤاه الحالمة      إسقاط دلالتهما على رؤية الشاعر دعبل الخزاعي للواقع العب        

  .قصد  إزاحة الستر عن مساحات تقاطعهما. من جهة أخرى

رغبته في  ليعبر عن   " رؤيا" إن التصور الشعري عند دعبل يأخذ في أحايين كثيرة طابع            -
أسمى وأرقى، وذلك بخلق عالم افتراضي يحفزه على التجاوز، واختراق المعمـول            التحول إلى ما هو     

وضع البائد في نظره، وهذا من خلال استثمار الواقع العباسي كقناع يتم فيه الكشف عـن                من ال 
صور القمع التي سلبت حق آل البيت، لذا كانت شعرية دعبل تصب في مضمار دفاعه عن توجهه                 
الثقافي، والتنويه بعقيدته في الولاء لأهل البيت، وفي هجاء العباسيين، ومن ثمَّ فإن سمات شـعريته                

.                                              كرية تكمن في هذه العقيدة المقدسة بنظرا الملتزمة في دعم التشيعالف

اـون   على الرغم من تشيع دعبل ونصرته للبيت العلوي، إلا أن إقباله على حيـاة                -
والعبث له ما يبرره، فقد نشأ الفتى يتيما فقيرا، وكفله عمه الذي لم يكن به رحيما، ولازم مسلم                  
بن الوليد الشاعر الماجن، وصاحب الشطار، واقترف جرم السرقة الذي اجترحه في صباه، وعاش              

له، ثم لظـروف  طوال حياته مطاردا فارا، متواريا عن الأبصار، لا يخرج إلا حين يرخي الليل سدو           
العصر المضطرب سياسيا وأخلاقيا، كلها عوامل أسهمت نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا وعقليـا في             

  .تكوين رؤية شعرية لاهية في هذه المرحلة المضطربة من الحياة العباسية
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 دعبل من الشعراء الذين وقفوا موقفا خاصا من قضية الطلل، واعتبرها سمة فنية تليدة،               -
ء عصره وسخر منهم، وراح يخط لنفسه طريقا جديدا متمثلا في الوقـوف علـى               بل هاجم شعرا  

سيما وأن دعبـل    لا  الطلل الشيعي المقدس، ولعله سبق أبا نواس في رفضه الوقوف على الأطلال،             
  .يفوق أبا نواس سنا

 انعكست رؤية الشاعر للعوالم العباسية التي من حوله على أسلوبه الـشعري ونتاجـه               -
 ظلا وارفا لأسلوب الشاعر، ومعينا يسقي اللغة داخل الفضاء الـشعري            ةفكانت الرؤي الإبداعي،  

  .الدعبلي

لتمثل لحظة الانفجار العاطفي، وذروة     " المدرسة"  تأتي تائية دعبل الموسومة بالقصيدة        -
  .لعقيدة التشيع التي عاش لها ومات عليهاوقمة الولاء  ،البوح الإيماني

حرية اختيار الوزن الذي يريد، وإنما الوزن يفرض نفسه قـسرا            إن الشاعر قد لا يملك       -
من خلال الإيحاء اللاشعوري للتجربة الشعرية عند الشاعر، لكنه في الوقت ذاته يملك حرية اختيار               
الكلمات ورصفها في نظام  يتناسب وحالة النفس عنده، فالوليجة الحقيقية إذن ليست بين الوزن               

لموضوع وإيقاعـه، والموضوع هو الذي يختار إيقاعه ونغمتـه الـتي           وموضوعه بقدر ما هي بين ا     
  .تتساوق و الحالة الشعورية والوجدانية التي تتملك الشاعر، وتأسر روحه، وتسيطر على خلجاته

 أكثر دعبل من استعمال البحور ذات المقاطع الصوتية الطويلة، كالطويـل والكامـل              -
، فضلا  المتن الشعري استيعاب التدفق النفسي المتنامي داخل      والمتقارب، وهذه البحور لها قدرة على       

عن كوا بحورا رصينة فخمة ذات إيقاع قوي ينسجم مع طبيعة الرؤية، التي تحتاج بـدورها إلى                 
  .شيء من التأمل وإنعام النظر

 أكثر الشاعر من القوافي المطلقة المكسورة لتلائم انكسار عواطفه، فضلا عـن أـا               - 
  .ب والثورة والتمرد على الذات وعلى الآخر العباسي ممثلا في السلطةتوحي بالغض

أسلوب الشرط تقنية تعبيرية، يساهم من منظور الأسلوب في إحكام الـروابط المنطقيـة              
داخل النص الشعري، ومن منظور الرؤية في محاولة ربط الأسباب بالنتائج، والمقدمات بـالخواتيم،              

  .لمتناقضة بدواعي وجودهاوربما لربط الحياة العباسية ا
 أدى أسلوب الحال دورا تصويريا، فكان يبرز المعاني حية راهنة، وبخاصة حين يعمـد               -

إلى تصوير مصاب آل البيت وما لحقهم من ظلم وحيف، ما يعني أن الشاعر كان على وعـي في                   
  .اختيار تراكيبه، التي جاءت معبرة عن مضامينه الفكرية التي طرحها في رؤاه
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التناص في شعر الخزاعي متعدد المشارب، لا يفتأ يستلهم نصوص المقدس القرآني            ء   جا -
مما أضفى على بعض شعره هالة قدسـية،        مغترفا من معانيه تارة، ومقتبسا من ألفاظه تارة أخرى،          

  .عند الشيعة بخاصة
لته  وظف الشاعر تقنية التكرار كظاهرة أسلوبية في ديوانه؛ تلح على المعنى، وتترجم حا             -

النفسية، وتنفس عنه مكنون صدره، الذي طفح بكيل الظلم النفسي والاجتمـاعي والـسياسي،              
فضلا عن دور التكرار في إقامة أنساق إيقاعية داخلية تجعل النص الشعري عنـد دعبـل قطعـة                  

   .  موسيقية تصغي لها القلوب قبل الآذان
رؤية الـشاعر للحيـاة      مع   كبيرجسد الجناس مظاهر لغوية صوتية تناغمت إلى حد          -

العباسية، بل كان الجناس جسرا يعبر منه دعبل إلى عالم الرؤية، ليعبر عن تجربة شيعية، ويـصدح                 
بروح الحياة العباسية التي كانت تزخر بالتأنق والتألق في ألوان الحياة كلها، فكان الجناس في شـعر      

ة الشاعر الشيعي، لما فيه من تناقض       ، فضلا عن أنه يتوافق مع طبيع      التميزالخزاعي أحد مظاهر هذا     
  .ومخالفة يعيشها دعبل واقعا وحياة

حتى يصبح من دون حـدود ، ويتمـدد حـتى لا يعتـرف              يتسع   عند دعبل    المكان -
بالحواجز، فهو مكان مشحون بطاقات روحية وعرفانية، تسكن وجدان دعبل، وتحوله إلى طـائر              

  .هتاريخ الأطلس الشيعي وه الشيعي، ومسترجعاسابح في عوالم المكان المقدس، مستذكرا مخيال
 ليست الصور الفنية عند دعبل وسيلة لإيضاح المعنى فحسب، بل تتجاوز ذلـك إلى               -

 منسجمة إلى حد بعيد مع      ياعتبارها وسيلة من وسائل الرؤية؛ لذا كانت الصور في ديوان الخزاع          
، إضافة إلى اعتماده علـى الـصور الحيـة       المضامين السياسية والتأملية والعبثية التي قدمها في رؤاه       

الكاريكاتورية من خلال توظيفه التجسيد والتجسيم والتشخيص، لاسيما في غرض الهجاء الـذي             
  .استعمله دعبل سيفا على رقاب الخلفاء العباسيين

 شكلت الصورة التشبيهية أكثر الصور البيانية حضورا، ثم تلتها الـصورة الكنائيـة ثم               -
 ـ            الاستعارية، و  ذي علة ذلك أن التشبيه سهل التشكيل، واضح المعالم، يسهم في توصيل الشعر ال

 .يحمل مضامين فكرية وأيديولوجية
وختاما االله أسأل أن يوفق من يكمل طريق البحث، ويقص أثره، ويثري مضمونه، ويعيد              

  .ف ما انفرط من قضاياهرص
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Résumé en français 

 
 

Cette étude a évoqué la vision et l'analyse de "DA'BEL EL 
KHOZAI" de la vie Abbasside avec ses diversités politiques, sociales 
et intellectuelles, et le degré de la comptabilité Avec sa langue 
poétique, et ce selon le style stylistique. 

Mon but était de trouver la relation entre les cumuls de la 
pensée et la doctrine du poète, et son style établit pour son travail 
poétique. 

J'avais entamé ma recherche à partir de la détection des 
deus termes considérés critique "vision" et "interprétation", puis  j'ai 
essayé de les appliquer à la vie abbasside pleine de courants 
intellectuelles, doctrines et politiques. 

J'ai exposé par la suite les principaux genres de vision que le 
poète les a adopté  et que ont formé un être humain qui s'appelle 
"DA'BEL EL KHOZAI", l'individu, le poète, le chiite, l'amant. 

Ensuite j'ai exposé l'école stylistique car son style est suivi 
dans notre recherche, je l'ai définie et a chaque foie ŏu c'est 
possible j'ai appliqué sur elle la poésie de "KHOZAI". 

Quant a la partie pratique, j'ai exposé le niveau phonétique 
et rythmique, puis le niveau structurel et significatif, Et je 
choisissais a chaque foie le style le plus fréquent dans le corpus, 
ensuite je le considère de deux sortes: le style et la vision, Et je 
cherchais le degré de compatibilité entre le style et la vision.  

Enfin, et après avoir fait l'étude pratique des principaux 
style qui ont caractérisé la poésie de  "DA'BEL", j ai déduit que le 
style du poète était une vérité de sa vision chiite, ce qui signifie que 
la vision et le style dans la poésie de "DA'BEL EL KHOZAI" 
entrelacent entre eux. 
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